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المجلس الأعلى للثقافة . 
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تقدم 

السرحية القصيرة - مثل القصة القصيرة - فن صعب ومراوغ . 

يبدو للقارئ (أو الكاتي) المتعجل أن المسرحية القصيرة مغوية 
بسهولتها » وفى متناول اليد » لكنه سرعان ما يجد أن المسالة أعقد مما 
کان يتصور . ) 

إن وجازة هذا الفن وحدها - أى ضيق المساحة الزمتية المتاحة - 
تفرض عليه أن يعمد إلى التركيزء والاقتصار على الضرورى» والاستغناء 
عن کل حشو » مهما لاح مغربا . 

وقى داخل هذه المساحة الزمتية المحدودة يكون على التنص 
المسرحى أن ييلع رسالته أو أن يفى بقصده الفنى دون أن يتحيف منه 
الايتسار والنقص » ومن ثم دون أن يصييه العى والغموض . 

يختط النص فى المسرحية القصيرة طريقًا صعبا عليه أن يتجنب 
فيه الإسهاب والحشو كما أن عليه من تاحية أخرى أن يتلافى القصور 
المخل . 

ومع ذلك فإن هذا النص - شان كل تص فتى - ينبغى له أن 
يتحامى شبهات الوعورة والمشقة » دون أن يسقط مع ذلك تحت غائلة 


التسطيع والسذاجة . 


ومن شأن المسرحية القصيرة أن يكون عدد الأشخاص قيها 
محدودا (فى الغالي الأعم » فليس قى القن قواعد مسبقة ومحتومة) . 

ومن خلال هذه الأدوات أو المحددات : يق المساحة الزمنية » 
وجب الإطتاب والتطويل » والتغاأب على خطر القصور والابتسار ؛ 
والوفاء بالغرض الفنى دون أن يبدو ذلك معقّدا أو شاقًا تتضح إذن > 
بعض خصائص هذا التوع من القن المسرحى . 

أتصور - كذلك - أنه من سمات هذا القن ما يطلق عليه عادة 
مسرح الديكور الفقير » وهى مع ذلك غنى بل محتشد أحياتًا بالدلالة 
والإمتأع » لكن الديكور قيه لا يتطلب سَرَفًا فى البذخ ولا سعيا تحو 
الإيهار الاستعراضى أو استعانة بالحيل والألاعيب المسرحية قى 
استخدام الإضاءة » أو الموسيقى » أو المؤثرات الصوتية » أو تعدد 
مستويات العرض الأفقية والطولية باللجوء إلى تراتب «البراتيكابلات» 
أو السلالم » إلى آخر ما فى جعبة المخرجين من ويسائل الإبهار . 

وفى تقديرى أن المسرحية القصيرة - باعتبارها نوعا متميرًا - 
تصيح آفعل وأقوى آثرًا دون أن يلجا مخرجها إلى هذه الصياغات 
الخارجية التى يمكن أن تكون فى الغالب مقحمة إقحاما » وريما كان 
مجالها الأول هو المسرح الاستعراضى أو الغنائى أو الأويريت إلخ › 
لا المسرح الدرامى» سواء كان من قبيل المسرحيات الطويلة أو القصيرة. 
ففى ظنى أن المسرح الدرامى هو أساسًا مسرح الكلمة والممشل 
بإخراج ملهم أو قديز ولكن من غير اللجوء إلى حيل تهدق - ريما _ 
الى تعويض عن قصور معين فى الناحيتين : التص والأداء . وما من 
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حاجة - بالطيع - إلى آن اكد أن الجمهور الواعى المدرب حسن التلقى 
هو الدعامة الثالثة والضروردة لوجود المسرح 


KK X%* X* 


حيث الكم » بقدر ما هو تركيز معين واحتشاد مكثق فى المساحة 
الاتفعالية والمشهدية » سواء طال التص » نسبيًا » أو قصر . 


ولعل ذلك مما حدا بى أن أقدم للمسرحيات من غير ارتباط 
بمساحة نصية أو منهاج موحد . رأيت أن التنوع » والجدة » أقعل 
وأجدى نقديا . ومع ذلك فليست المقدمات هنا إلا لمحات ضوء موجزة 
أو متلبثة » لعلها مثل آتوار خشبة المسرح » تقع خاطفة على المشهد 
أو تتوقف عنده قليلاً . 

ومن ثم تتنوع هذه المسرحيات القصيرة التى اخترتها وترجمتها 
خلال ستنوات طلوأل » فقد کان معیاری لها هو أولاً معيار الحب 
(وليس هذا المعيار «الذاتى» «شخصمًا» ولا قليل الشأن . الحب فى كل 
عمل فتى قوام له لا غنى عنه) ولكن معايير أخرى - كذلك - قد 
هدتنى إلى هذا الاختيار » منها اختلاف البيئات الثقافية التى ينيع عنها 
العمل » وتعدد مصادره » من استلهام الأسطورة الإغريقية العريقة 
وحقتها بدماء معاصرة فى «ميديا» » إلى خلق أسطورة جديدة فى 
«الطريق البنقسجى إلى حقل الخشخاش» ء منها مناخ القانتازيا وما 
وراء الواقع فى «سوناتا الشبح» إلى الالتزام بنوع من الجفاف الواقعى 
اليومى البحت - مع وجود شريان من السر غير المفقضوض فى مسرحية 


«قى قلب السنين» » متها مسرحيتان يمكن اعتبارهما عملين تضاليين 
ضد القهر والعدوان ٠‏ وقوعهما فى أرضيتين متياعدتين مثل 
«الأسلاقف بتميزون غضبا» و «الهولندى» » وأخيرأً مسرحية وين اوتدل 
بجوها الخاص المرهف الذى يلوح كأنه ضوء يشيع قى غسق حضارة 
تجتاز آزمة على أكثر من مستوى > ومتها أيضا مسرحيتان قصيرتان 
حدا من الهند . 

من سمات تتوع هذه البيئات الثقافية أنها تتتمى إلى مواقم شتى 
من الثقافة الإنساتية » من قرنسا إلى أيرلندا » من أمريكية الطبقة 
الوسطى المثقفة إلى آمريكية الزتوج الثائرة » من الشمال الإسكتدتاقى 
إلى الجزائر العريية التى كانت مضروية باستعمار شرس » كما أنها تلم 
إلامة قصيرة - ولكنها فيما أرجو عميقة - بروج شرقية خاصة قى 
المسرح الهندى المعاصر . 

فما كنت لأترجم هذه المسرحيات لو نها كاتت تكرر بعضها بعضاً 
أ تتهج نها متشابها فى البتاء المسرحى الفتى . 

هذا أيضاً معيار مهم . 


أسلوب البتاء الملسرحى الذى يقترن اقتراتًا وثيقًا بمضمون العمل 
وفحواه » يتتوع كذلك ويتعدد » من الرصد الواقعى المحايد إلى الشعرية 
المحلْقَة » من الفانتازيا إلى التمرد » من حيث الفحوى › ومن حيث 
تقنيات البناء المختلفة التى أشرت إلى بعضها فى اللمحات الموجزة التى 
قدمت يها كل مسرحية . 
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ما أظنتى بحاجة إلى القول إن المسرحيات مصتوعة أو موضوء 
للأداء التمثيلى أولاً وأخيرا » وما من اكتمال للتص المسرحی إلا بتمشاء 
فعلاً على المسرح » حيث يسرى هذا التيار الكهربى الخفى من التواصل 
الحميم التادر بين خشبة المسرح ويين القاعة » بين المؤدين (وهم فريق 
متكامل بدا من المؤلف والمخرج حتى أصغر عامل يدوى) وبين المتنقين . 
فى ذلك المتاخ الطقوسى الذى يظل - على رغم كل التراكمات العصرية - 
محتفظًا بهالة من القدسية التى كانت هى إلهام المسرح فی فجره أو فى 
اة وا 

ولكن النص المقروء مع ذلك يتيح للقارئ أن يعمل ملكة ما أندر 
إعمالها الآن (فى عصر التليقزيون والفيديو) أعنى ملكة الخيال ء 
والمشاركة الإيجابية الخاصة فى خلق صيغة من صيغ العمل » تصيح 
فيها الروح هى خشبة المسرح المعنوية » إن صح هذا التعبير » ويصبح 
القارئ هو البديل عن الفريق المسرحى الكامل من أول المخرج حتى 
الممثل حتى عمال الديكور والإضاءة والمؤثرات على أنواعها . 

من أجل تلك الفسحة من الخيال » وتلك التعة من الحَلّق الحميم » 
آقدم بحب » هذه المسرحيات التى ترجمتها بحب . 

أما العتوان الذى اقترحته لهذه المختارات فلعلنى قد استهلمته من 
الرؤى التى سادت هذه المسرحيات ومن المناخ العريض الذى يغمرها » 
وهو متاخ كان له وقعه المؤثر فى الفترة التى ترجمت قيها » ولكذى 
أتصور - بل أوقن - أنه مازال يحرك » بل يحفز الحقب المتتالية لكى 
يصل إلى مستوى يقع خارج التعاقب الزمنى » أعتى به مناخ الغضب 
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ضد أتواع من القهر والجور منها الاجتماعى أو السياسى » متها 
الفیزیقی أو الميتافيزيقى » متها الداخلى النفسى ومنها ما يتصل بعالم 
حلمي تقيل الوطاة . 
ويالاقتران مع هذا الغضب الخصيب هناك دائمًا أحلام الستين 
الى اتر e‏ ء والصمبى نحو التواصل , 
وأکاد آقول ةدس . 
إدوار الخراط 
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چان آنوی کاتب مسرحی آساسا ؛ وفوق کل شیء .. وهو من 
الكتّاب الذين لم نعد نجد منهم الكثر فى هذا الصدد » فلا يكاد يعرف 
عنه شىء إلا ما يكتب للمسرح » ولا تكاد تكون له تلك «الشخصية 
العامة» التى نعرفها عند معظم الكتاب المعاصرین . وهی لا يكاد يكتب 
شينًا إلا المسرح » ولا يكاد يعيش إلا حياة المسرح » وهو لا ينضوى 
تحت لواء مدرسة أدبية أو فلسفية » ولا يكتي شينًا فى الصحقف »> 
ولا يشرح أو يفلسف مسرحياته » وليست له - كما يقول - «سيرة 
يسردها» . ظل » رغم شهرته العريضة » يؤثر العزلة والبعد عن الأضواء ء 
كآنما كان يكتب » وحده » اعالم المسرح الخاص الغريب وحده . 

تحن تعرق آنه ولد فى «بوردو» فى سنة ۱١١٠١‏ › من أسرة من 
الطبقة الوسطى الفقيرة » وأنه لم يكمل دراسته لأسباب مالية » وأته 
انقطع عن دراسة الحقوق ليشتغل فى دار للإعلان » وأنه - بعد أن قضى 
فترة الخدمة العسكرية - عمل سكرتيرا للممٹل الشهیر «لوی چوقيه» . 

وتحن تعرف أيضمًا آنه كان منذ صباه الباكر مفتوًا بالمسرح - 
وليس ذلك بالشىء الغريب فى نهاية الأمر -وأته أآخذ يحاول كتابة 
مسرحيات شاعرية منذ كان قى الثانية عشرة من عمرہ ء وآنه راح یشھں ` 
المسرح بانتظام قى فقترة دراسته الثانوية فى باريس منذ كان قى 
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الخامسة عشرة ويقراً المسرحيات بكل ما يمكن أن نتصوره لدى فتى 
سحَره المسرح من نهم وإقبال » كما تعرف أن «چيرودو» صاحب 
مسرحية «سیجقرید» قد «فتح له مفتاح سر ظل مفقودا مدة طويلة» . 

قی ۲۲ آبریل ۱۹۲۲ وثب اسم الكاتب المسرحى الشاب الجديد 
«چان آنوى» إلى قمة الشهرة » فى ليلة واحدة . ليلة «البروفة العامة» 
أسرحية «السمور الأبيض» أو «القاقم» . 

ولكنْ الشهرة الذائعة لم تستطع أن تغيّر شينًا من حياة هذا 
الكاتب» كما لم تستطع أن تغير منها دراسة الحقوق » ولا العمل فى 
الإعلان » ولا متاعب الفقر التى عاتى منها الكثير فى حداثته . 

وإذا كانت هذه التجرية المريرة - تجرية الققر - هى التى طبعت 
طفولة آتوى وصباه بطابعها القاسى » فإن لنا أن تدرك سر إلحاح هذه 
التجرية عليه فى عمله الفتى . فهذا كاتب لم تكد تتاح له حياة خاصة 
يحياها خارج عالم المسرح » وهو إذن يحيا حياته كلها مع شخصيات 
مسرحياته » إنه يكتب للمسرح ما كان مقدرا له أن يعيشه فى الحياة . 
کان «چان آنوى» الكاتب المسرحى يمتص التيار المتدقق من دماء الحياة 
التى كان مقدرً لها آن تسری قى شرابین «چان آتوى» الإنسان . 

ولكن هذه التجرية تاتی عند «آنوی» فی سياق تصور درآمی ممدز. 
ففى اليدء » عند «آنوى» كانت السعادة .. والسعادة دائمًا كثز مضيع 
مققود . جنة يطرد منها الإنسان منذ الحداثة الأولى » ويظل يفقتقدها 
أبدا » ويتوق إليها أبدأ » ولا يبلغها قط ثم يأتى بعد ذلك الققر . الفقر › 
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عنده . دائمًا » ياتى مع كل قذارات الحياة » وسواء كانت هذه القذارات 
مادية أم معتوية » فهى على أى حال تسمم حياة شخصياته المسرحة » 
وتلطخها »> ولا خلاص متهأ الا باقتضاء التمن التهائى الغادح الأخير 2 

وقی کل مسرحیات «آنوی» على وجه التقريب » تنجد هذا الصراع 
القذر مع أدران الحياة يلعب دور رئيسيًا » كان هذه المرارة قد تركت 
عنده بصمات لا تمحى » ودفعته دفعًا إلى توع من التمرد المستمر . 
ولکته تمرد لیس بالسیاسی »ولا بالاجتماعی . بل يوشك أن کون ڈور 
ميتاقيزيقية لا حل لها » ثورة على «هذا الأمل القذر» » على «هذه 
السعادة القذرة» .. على هذه «الحياة التى شد ما هى دميمة شوهاء» . 
هو تمرد لا حل له إلا بالاتجاه إلى الوت . 

هڌا التوق » إذن » إلى صفاء مطلق لا وجود له فى العالم » الشوق 
إلى طهارة كاملة كلبة براء من كل دنس هو حلم مسيطر على كل أعمال 
و «المتوحشة» كما نجده قی «میدیا» ٠‏ 

وتحن نجد نقس نغمة الرقفض » والتمرد على الماضى المثقل بالدّل 
والفقر والقذارة فى مسرحیات «السمور الأبیض» و «مساقر بلا متا ع» 
و «بیتوس المسكان» . 

فی مسرحية «أوریدیس» › کمٹال آخر › لا نجد شیا من جلال 
الأسطورة اليوتانية القديمة » بل نجد أنقسنا أمام فاجعة معجونة حقًا 
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بأدران الحياة اليومية السوقية المبتذلة » ولكتنا تسمع أيضا النغمات 
الالوقة قى مسرح «آنوى» : الوحدة المضروية على الإنسان لا مقر له 
من أن ندلوها > ولا امن له من وحشتها » والقذارة التى على الإتسان أن 
يخوض فيها » مطالبًا بالتقاء الخالص » ومناديا بالطهارة الكلية » سطوة 
القدر المخطط المحتوم » لا معدى من أن يسير قى مجراه المرسوم » ثم 
نداء الحب المتبثق من أجساد معذبة » والهوى الحسى المشبوب المشرب 
بحنان موجع . وأخيرًا الموت » الملاذ النهائى الذى فيه طاعة القدر ء 
والذهاب إلى ملاقاة الموت فى تسليم كأته الكبرياء . 

إن التغمات الرئيسية التى سوف نجدها فى «ميديا» هى احتقار 
السعادة الهينةء والسعى إلى أمجاد لا تنال إلا بالتضحية بالعالم والحياة 
ووضع الحب » والوفاء » موضعا أسمى » بما لا يقاس » عن موضع 
الراحة والاستقرار والإخلاد إلى طمأنينة غاقلة رة لإ نكن أن ا 
إلا عن أتصاف الطلول » والتنازلات » كما تجد آنا التغمة المالوقة 
التی تزدرى عامه الناس اذ يتوجسون خيفة من الدخول قى غمار 
الق اهرة :ون وين افش الرخى: مع التسليم والخضوع, دلا 
اقتحام المخاطر فى سبيل استجابة النداء القوى للنقاء الكلى والخلاص 
المطلق من كل الأوشاب » ولو كان معتاه قبول الموت . 


تتاول « چان آنوى» «ميديا» الأسطورة > و «منديا» المسرحة لک 
ییث قیها فسا جديدا من عنده » وإذا كان «آنوى» قد استلهم بالقعل 
نغمات کثیرة من «یوربیدیس» و «سینیکا» > بل أوشك فى بعض المواضع 


ان بورد انوا مترجمة عتهما ترجمة مطايقة > قانه من الواضح مع 
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ذاك آنه حلّق «ميديا» جديدة » وأعطاها روحا حديثة وأكسبها معتى 
معاصرا آخرء أقرب إلى حساسيتتا وأدخل فى نطاق الثقافة المعاصرة » 
وأطوع - على أى حال - للتعبير عن القضايا والمواقف التى تهم «آتوى» 
وتشغله فما يزال يلح عليها مرة بعد مرة » فى مسرحية تلو مسرحية » 
حتی لتکاد هذه المواقف والقضاياء بالذاتء يتكون منها قوام مسرح 
«آتوی» کله . 


«ميديا» عتد «آنوى» تعالج موضوعا من الموضوعات التى يلح عليها 
«آنوى» وتشغله » هى هذا الهوى الحسى العتيق . ولكن «ميديا» نموذج 
متميز » فهى المرأة التى تتعذب لأنها امرأة » وهى تشقى بأنثوبتها 
تفسها » وتتمرد على هذه الأنثوية . إنها نتوق » فى عمق مكتون من 
أعماق تفس المرآة فيهاء أن تعود فتصبح » فى الواقع » رجلا . نحن هنا 
إذن بإزاء علاج درامى نادر لموقف من المواقف التى لم يكشق عتهاء 
على نحو مستفيض مدروس » إلا فى أعمال علم النقس التحليلى . موقف 
البتت التى تحس بقصورها عن الولد » ويما ينقصها عنه ؛ إذ تكتشف 
حرمانها من صوإجان الذكورة » وتتوق إلى المساواة به . 

KK ¥%# ¥ 

«ميديا» عند «آنوى» هى المرأة الذئبة التى أحبط حبها » فأثار ذلك 
عندها كوامن التقص الدفينة » وإذا هى تتخلى عن دورها الأنشوى 
السلبى المالوف » وتتنازل نهائيًا عن حلمها بأن تكون «ميديا» السوية 
المحبوية التى تحيا حياة الزواج الطبيعية » وإذا هى تنقلب - كأنها رجلء 
کاتھا هی أیضا «چاسون» - چاسون آخر قد تقمصه جسد «میدیا» - 


19 


فتضبح عاملا فعالاً 1 إيجايا » يسعى إلى الهجوم والافتراس والبادأة ‏ 
ولى كان ذلك يصل بها إلى حد الجريمة القظيعة المروعة . ويذلك يتحقق 
اتتقامها الفدٌ » وتتمرد » فى حركة رفض كامل » على ما كان مقدرً 
علبها من البقاء فى وضع المرأة » فهى إذن تكمل النقص الذى كان 
مفروهْسًا أن يكمله الرجل » وتعوض السلبية التى كان مقروضا أن 
يعوضها لها الرجل » بأن تضرب » وتدمر » وتر » بيدها » على مجرى 
الأحداث » تأثرا درامتا محكما . 

ولكتها قبل أن تصل إلى هذه الذروة الباهرة » تمر بتتويعات فى 
غابة الرهافة » مما بكشف عن نفاذ بصيرة خارق عتد «آنوى» المسرحى 
الحتيد E‏ حب «میدیا» فی رحلته تحو 
النهاية » نشير إلى هذا التكامل يين الرجل والمرأة » وهذا الاتدماج 
التام بين الجسدين » بل هذا التوحد الذى يتصهران فيه مع العالم كله . 
ثم إذا مرت هذه المرحلة انتقلنا إلى عشق «ميدياء لذاتها » وإلى توع من 
الجتسية المقية يقصح عته حديتها > ثم تنجد انفجارا لحسها الحاد 
المتوهج بقصورها ونتقصها أمام الرجل » ونجد » قبل النهاية مباشرة ‏ 
عودة ا أوية منها » إلى أمنية ساذجة تعرق «ميديا» أنه مقضى عليها 
بالحيوط » أمنية الرجوع إلى مامن مفقود لا عودة له » ماضى اليرأءة 
الطفلية الأرلى » الجتّة الضائعة . 


غإذا وصلت الفاجعة إلى تهايتها المحتومةء وضريت «میدیا» ضربتها. 
المطلق » عن الشیء الذی لا تة E‏ والثار هى المطهر الكاملء 
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ولا 

تشرد ق ا 

eR‏ من «میدیا» إلا فده 

- حفته من رماد fae‏ * 

: اشيخرخة e‏ تظيق . انها لن 

یل یا و FET‏ تعرف أَيدً 

اسي ٠‏ 6 يتيغى قبولها لوسطىی » ون 
ستعداد لان AS‏ 

ب اللعية 

دون حداع › 


هذا 
هو عالم «چار آ 
چاں ادوی» . 


الأشخاص 
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عند ارتقاع الستار » ميديا والمرضيع على المسرح قاعدتين 
القرقصاء أمام عرية من عريات السقر » موسيقى وأغان غير مستبيتة › 
من بعيد . ميديا والمرضع تصغيان . 


٠‏ اتسمعتتها ؟ 

ماذا ؟ 

: السعادة . هائمة . 

: إنهم يغتون فى القرية ؛ فلعل اليوم عندهم عيد . 
إنتى أمقت أعيادهم . إننى آمقت أفراحهم . 

: لسنا من آهل هذه التاحية . 


(صمت) 
ما عندتا فالعید یاتی اکٹر تبکیراء فی یونیو۔ وترشق 
البنات آزهارا فى شعرهن» ويصبغ الفتيان وجوههم 
بالأحمر»ء من دمائهم» وفى بكرة الصبح بعد أن تضحى 
الأضاحى الأولىء مباريات المصارعة. ما أجملهم» 
فتیان کلوشید» عندما يتصارعون. . 


. اصمتى . 
8 ويعكد ذلك دبروضصون الخحیرانات الو-حشية طيلة التهار. 


وفی المساء کانوا يشعلون مواقد عظمة آمام قصر آبيك› 
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مواقد عظيمة صفراء من آعشاب تعبق بالشذى النفادذ. 
أنسيت آنت ياصغيرة» شذى أعشاب بلدنا؟ 


٠‏ اصمتی . اصمتى يا امرأة. 
: آه. إتنى عجوز. والطريق طويل طويل. . لماذاء لماذا 


سافرنا یامیدیا؟ 


: (تصیح) سافرنا لاأننی کنت أحب چاسون؛ لأننى من 


آجله سرقت آہی» لأنتی من آجله قتلت آخی. اصمتی 


یا امرآة» اصمتی . آتظتبن من الخحير أن يعيد المرء» 
ویریك»› قول هذه الأشاء؟ 


كان لك قصر حيطانه من الذهب»ء وها نحن الآنء 


قاعدتين القرفصاء كأآننا شحاذتان» أمام هذه التار التى 
ماتتی تحبو ون دزطمي ۶“ 


: فاذھیی ھاتی شیتًا من الخشب ۔ 


(تنهض المرضع وهى تئن» وتبتعد) 


: (تصيح فجأة) اسمعى . 


(تعتدل) 
(وقع خطى على الطريق) 


: (تصغى ثم تقول) لا. إنها الريح . 


تعود ميديا فتقعد القسرنصاء من جديد 
تسمع الأغانى على البعد من جديد . 
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المرضع : 


. لا تنتظريه بعد ياقطتى» فأنت تعذبين نفسك. لو كان 


ذلك عيدا هناك حقاء فلابد أنهم قد دعوه إليه. إن 
هناء کلسنا. 


: (بصوت مکتوم) اصمتی ياعجوز . 


صت ری ار على يديها وقدميها 


: (فحأة) أتشمين؟ 
١‏ ماذا ؟ 


: هذا نتن السعادة يهب حتى هذا المرتقع من الأرض. 


على آنهم قد انزلونا بعيدًا عن قریتهم . کانوا يخافون آن 
نسرق فراخهم فى الليل . 

(تعتدل. تصيح). 
ماذا دهاهم حتی یغنوا ویرقصوا؟ هل آنا أغنى» هل 
آرقص؟ 
إنهم فى بلدهم . وقد انقضی تهارهم . 

(فترة. تحلم) : 
هل تذكرين. كان القصر أيض» فى نهاية المشى الذى تف 
به أشجار السرو» بعد أن يعود المرء من التزهات الطويلة . . 
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كنت تسلمين جوادك لعبد وتلقين بتفسك على 
الأرائك . وعتدئذ كنت آدعو جواريك فتختسلين وتلبسين 
ملابسك . كنت السيدة وبتت الملك»ء ولم يكن هناك 
ما يعز عليك أن تحصلى عليّه. كانوا يخرجون لك 
الثياب من الصناديى فتختارين» هادئةء عارية» والفتيات 
يدلكن لك جسمك بالطب . 


: أصمتى يا امرأة» ما أغباك. آتظنين آتتى نادمة لضاع 


قصرء وثیاب» وعیید؟ 


: الفرار. الفرار. دائما منذ ذلك الحين. 

: کان باستطاعتی القرار دائما۔ 

مار مور ا ل ا وط ا 
: نها للازدراءء مطاردة» مقهورةء بلا وطن» بلا بيت» 


لكنى لست وحيدة. 


: وجریتتی وراءك» فی شیخوختی. فإذا مت آین تترکینتی؟ 
٠‏ فى حمرة فی آی مکان على حافة طریق› أتشها 


العىجوز» وقد قبلت هذاء آنا أيضا. لکنی لست 


(تکقان) 
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اسمعی ۔ 


: إنها الريح . إنه العيد. فلن يعود الليلة آيضا. 
٠‏ أى عيد ذاك؟ آية سعادة تلك التى يفوح منهاء حتى هنا 


صنان عرقهم ونبيذهم الغليظ وسمكهم المقلى؟ ماذا 
حدث بهيج يحدث هذا المساء. فیهصرنی » ویخنقنی؟ 
أيتها المرضع» أيتها المرضع» إننى حبلى هذا المساء. 


إننى موجعة وخائفة كما يحدث عندما كنت تساعديننى 


علی شد طقل من داخل بطنی. ساعدیتی ایتا المرضع. 


إن شيئًا يتحرك فی داخلى كما كان يحدث فى الماضیى› 


وهو شئ يقول لأفراحهم هناك: .٩١«‏ هو شىء يقول 
لسعادتهم : 1 
(تحنضن العجوزء وهى ترتعد) 
SS‏ 
1 نالبس كنلك؟ لن : EET‏ و-حدى 
آم صمبني إللك يامرضع › ضمينى إليك يكل قواك. 
a a‏ کما کنت تفعلین 
لیل أوشكت آن أموت ونا آلد. نا الليلة حبلى ا هو 


آصخم می › وأكثر حاة» ولست أعرف ما إذا كنت 


سوق آقوی على . . 
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(يدخل فحاأة» ویقف)ء آهذه آنت» میديا؟ 

: (تهتق به) نعم . قل بسرعة. إننى أعرف. 

: چاسون قد آوفدنی . 

: لن یعود؟ جریح هوء قد مات؟ 

: يقول إنكما قد نجوتا. 

3 لن یعود؟ 

> يمول إنه سوف اتی › إته يجب أن تنتظراه ۔ 

: عند الملك. عند كريون. 

® 

: (تهتف ثانيت) نعم . آمن آجله هذا العيد؟ تكلم. هأنت 
تری آتتى أعرف . من أجله العيد؟ 

٠‏ فماذا فُعل؟ هيا. قل بسرعة. لقد جثشت جرياء وأنت 
مضرج الوجه بالا حمرار»› وتتعجل العودة. درقصون› 
أليس كذلك؟ 

: نعم. 

PTT 
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o 


ستة براميل مفتوحة آمام القصر . 
ميديا : 


والآلعاب والصواريخ والبنادق التى تنطلق كلها مرة واحدة 
إلى السماء. بسرعة» بسرعة آيها الصغير» فتكون قد 
لعبت دورك» ويكون فى استطاعتك أن تعود هناك وتنال 
حظك من التعة. لست تعرفنى أنت . فماذا يهمك هذا 
الذی سوف تقول لی؟ ولم یخيفك وجھی؟ آتریدنی أن 
آبتسم؟ هأنذا آبتسم . ثم آنه حبر طیب ماداموا يرقصون ۔ 
فلتقله يسرعة أيها الصخير» مادمت أعرف أنا. 


: إنه يتزوج. . کریوز» بنت کريون. والقران غدًا صباخًا. 
: شکرا آيها الصغير. اذهب فارقص الآن مح فتيات 


کو أرقص بكل قواك. أرقص طيلة الليل . 
وعندما تشيخ تذكر أنك آنت الذى جئت تقول لميديا. 


: (يخطو خطوة) فماذا يجب أن آقول له؟ 
لمن؟ 


: قل له إننى قلت لك: شکرا۔ 


: (تصيح فحاة): شکرا یاچاسون. شکرا یاکریون. شکراً 


أيها الليل . شكرا لكل شىء. شد ما كان ذلك بسيطا 
وا أف لضت ب 
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ميديا : 


: (تقترت) يانسر ى الفخور»ء ياصقرى الصخير . . 


دعك من هذا يا امرأة. لم أعد بحاجة إلى يديك . جاء 
طفلی و حلده. وهی تت هذه المرة. آیتها الكراهة الى 
لىء شد ما نت جديدة. ما آشد تعومتك. وما آذکی 
عبيرك . آيتها البنت الصغيرة السودأءء هأنذا لم يعد لی 
ما آحبه فى العالم إلاك. 


: تعالی يامیديا. 
: (قامت وأقفة مشدودة إلقامةء دراعاها تضصمان صدرها) 


دعينى . إننى أصيخ السمع . 


دعيهم وموسيقاهم . فلناو للقراش . 
: لم آعد آسمعها. إتنی آصغی إلى كراهيتى. . 


يا للعذوبة. يا للقوة الت كانت قد ضاعت. ماذا كان 
قد قعل بی» یا مرضح › بيديه الكبيرتين الساخنتين؟ كان 
حسبه آن يدخل قصر أیى» وآن يضع إحدى يديه على. 
عشر سنوات انقضت وها هی دی ید چاسون تترکنی. 
فأجد تفسی من جدید. آکنت احلم؟ هذه آتا. هذه 
ميديا. لم تعد بعد هذه المرآة المتعلقة برائحة رجل» هذه 
الكلبة الراقدة التى تنتظر. يا للعار . يا للعار. إن خدى 
ملتهبان يا مرضع. كنت أنتظره طيلة النهار. سساقى 
مقتوحتان» وأنا مبتورة الأوصال. . باتضاع :هذا البضع 
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منى الذى كان باستطاعته أن يعطيه وأن يعود فيأخذهء 
وسط بطنی هذا الذی کان بملکه. . کان یتبخی آن آطیعه 
وان يتسم له وان أتزوق حتی آدخل عليه السرور فقد 
کان یترکنی کل صباح»› ویأخذنی معه» وما کان 
أسعدنى أن يعود فى الساء ليردنى إلى نفسى. كان 
ينبغى آن أعطيه قرو الكيش الذهبى ذاك مادام يريد 
وأعطیه کل أسرار آیی» وأن أقتل أخى من أجلهء ون 
آتبعه فى فراره» بعد ذلك أتبعه» مجرمة» فقيرة معه. 
فعلت کل ما کان ینبغی فعله» هذا کل شی وکان 
باستطاعتى أن آفعل المزيد. أنت تعرفين ذلك كله 
يا امرأة. أنت آحببته آنت أيضاً. 


> نعم یا ذئیتی 
٠‏ مبتورة الأوصال. . آيتها الشمس› إن كان حقا أننى 


سليلتك فلماذا جشت بى مبتورة الأوصال؟ لماذا جثت 
بی بسا؟ ولم هذان التهدانء وهذا الوهن»ء وهذا ا 
المفتوح فى وسطى؟ ألم يكن ميديا الصيى ليصبح 
جمیلاً؟ وقويًا؟ جسمه صلب کالحجر » مصنوع بحيث 
یأخذ ثم عضی › قوی العزم » سلیمًا کاملاً لم ينتقص 
منه شیء. آه» کان باستطاعته أن یأتی عندئذ» چاسونء 
بيديه الكبيرتين الخوفتين» كان باس تطاعته أن يحاول 
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وضع یدیه علی» سکین» سکین فی ید کل منھها - 
نعم . - والأقوى منّا يقتل الآخر ويعضى وقد خَأّص. 
لا ذلك الصراع الذى لم أكن أريد فيه إلا أن ألس كتفيه › 
لا ذلك الجرح الذى أتضرع إليه آن يحدثه فى. امرآة ما 
امرآة كلبة . لحم مصنوع من قليل من الطين ومن 
ضلع رجل . بضع من رجل . داعرة . 


: (تقبلها) لست أنت. لست آنت. يا ميديا. 
: آنا كالأخريات . أكثر جبتاء وأشد انفتاحا من الأخريات» 


عشر سنوات. لكن ذلك قد انقضى الليلة يا مرضعء 


: هدتی من روعك يا میدیا. 


شد ما آنا عذبة يا مرضح» وكم آتكلم بعذوبة. 
إننى أموت. إننى أقتل» بكل عذوبةء فى دخيلتى . 


إننى آخنق . 


: تعالی . آنت تخیفیننی»› فلناو للفراش . 

: آنا أيضاًء أا خحاثفة . 

: ماذا يقعلون بنا الآن؟ 

يا .: يا له من سوؤال. إغا ينبغى آن نتساءل ماذا نفعل بهم 


أيتها العجوز . إنتى خحائفة أيضاًء لكنى لست آخاف من 
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موسيقاهم» ولا من صيحاتهم» ولا من ملكهم 
الأجرب» ولا من أوامرهم - وإغا من نقسى . ا 
كنت قد آغتهاء وها من ذى ميديا تستيقظ . أيتها 
الكراهية . أيتها الكراهية. أيتها الموجة الكبيرة الخيرةء 
آنت تخسليننى » فأولد من جديد. 


سوف یطردونتا يا میدیا ۔ 
وا 


: سيكون لتا دائمًا بلدء يا امرأة» فى هذه الناحية من 


الحياة أو فى الناحية الأّخحرى» بلد سوف تكون فيه ميديا 


ملكة . يا ملكتى السوداءء لقد رددت إلى . 


- (تتوجع) سوف يلزم ان نحزم کل شىء من جدید. 

> سوف نحزم يا عجوز» فيما بعد 

. فما بعد مادذا؟ 

٠‏ أتسألين؟ 

٠‏ ماذا تریدین أن تفعلی ياميديا؟ 

: ما فعلت من آجله عندما غدرت بأبی. عندما تحتم على 


أن أقتل خی حتی آفرء ما فعلت ببيلاس العجوز عندما 
حاولت أن آجعل من چاسون ملکًا على جچريرنه»› 


35 


المر 


CC 


مافعلت عشر مرات من أجلهء لکنه من آجلى هذه 


المرةء آخيرا. 


: آتت مجنو نة » لا تستطىعین . 
ا ر ا ما ر 


عفردى» مهجورة أمام هذه العربة» على شاطىء هذا 

البحر الخريبء مطرودةء مجاّلة بالعار مكروهة» إلا أنه 
ليس هناك ما يعز على أن أحصل عليه. 

(ترتفع الموسيقى من بعيد. فيرتفع 

صوت میدیا علیها) 


: فليغنوهاء فليسارعوا بغنائهاء آغنية زواجهم تلك. 


وليزوقوها سراعاء تلك المخطوبةء فى قصرها. فما زال 
هناك. وقت طویل حتی یاتی الغد. حتی یاتی حمل 
القران. . آه چاسوت» ومع ذلك فآنت» تعرفنى»ء أنت 
تعرف آية عذراء تلك التى أخذتها فى كلوشيد. فماذا 
کان بوسعك آن تظن؟ آظننت آننی سوق آخحذ فی 
البكاء؟ لقد تبعتك فى الدم وفى الجريمة» وسوف ينبغى 
لى دم وجرية حتى أتركك. 


(تلقى بتقسها عليها) اصمتى» اصمتى أتوسل إليك» 


ادفنى شكواك فى أعماق قلبك» ادى كراهيتك۔ 
تشددى . إنهم الليلة أقوى منا. 
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: وفيما يهم ذلك يامرضع؟ 
: سوف تثأرين لتقسك ياذئبتى» سوف تثأرين لنفسك 


ياصقری. سوف توقعين بهم الآذى يومًاء أنت أيضًاء 
لکننا هنا لا شیء. غریبتان» فى عربته ما مع حصانهما 
العجوزء لصا فراخ يرميه ما الصبية بالأحجار. انتظرى 
ا ا و حرغان ا حن الارف. 


: أقوى من الليلة؟ أبدا. 
: ولکن مادا قط عین ی هذه الحريرة اللعادية؟ إن 


كولشوس بعيدة. وقد طردتك كولشوس نفسها. 
وچاسون يهجرنا الآن أيضًا . فماذا قى لك؟ 


: آتا.. 
بامسكنه: إن کريرن ملك وهم لم يسمحوا ببقائنا 


على هذه الأرض إلا لأنه أراد ذلك. فليقل كلمة» 
فليتح لهم ذلك› فإذا بهم هتا جميعاء بختاجرهم 
وعصيهم . سوف يقتلونتا. 


الأوان. 


: (تلقى بنفسها تحت قدميها) ميديا › إننى عجوز»ء لست 


أريد أن موت . لقعد تبعتك»› لقد ترکت کل شئ من 
أجلك. لكن الأرض مازالت زاخرة بالأشياء الطيبةء 
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الشمس على المقعد عند الوقوف أثناء السفر»ء الهواء 
السخن فى الظهر› وقطع النقد الصغيرة التى كسيها 
اللرءء فى يده» وقطرة الخمر التى تدفىء القلب قبل 
النوم. 


: (تدفعها بقدمهاء بازدراء) ياحطام . كنت أريد الحياة أنا 


أيضاء بالأمس» لكن الأمر الآن ليس أن نحا أو أن 
غوت . 


: (متشبثة بساقيها) آنا أريد آن عيش ياميديا. . ! 


: آعرف. تریدون جمیعا آن تعیشوا. ولآّن چاسون یرید 


آن يعيش أيضا فهو يضى . 


: (وضيعة حقيرة فجاة) آنت لم تعودى تحبينه ياميديا. 


آنت لم تعودی تشتهینه منذ زمن طویل . المرء يعرف كل 
شىء › فنحن مکومون جمیعًا فی هذه العربة. قال لك› 
اول إنه يشعر باحر في ذات مساأء» وإنه درید آن يضع 
حشیته فى الخارج. فتركته يفعل وسمعتك تتنهدین من 
الراحة وأنت تتمددين ليلتهاء لأنك أخذت السرير كله 
لك وحدك. الواحدة تقتل من أجل رجل مازال يآخذها 
إليه لا من أجل رجل تتركه الواحدة يخرج فى الليل من . 


سریر ها . 
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: (تآخذ بخناقها وترفعها بوحشية حتى وجهها) حذار 


يا امرآة. آنت تعرفين أكثر عا يتبغى وتقولين أكثر 
ما ينبغى. لقد رضعت لبنك. حستًاء واحتملت نواحك. 
کے ھا لے کد ودا عل ان كما تعرفین . 
ولست مدينة لك بأكبر من دينى للمرآة التى كان من 
لمكن أن ا بدلا منك . فاسمعى إذن» لقد 
قلت لى آكثر عا ينبخى» حطامك البالى العتيق» وقطرة 
خمرك» وشمسك على لحمك المتعحفن. . إلى مواعين 
مطبخك ياعجوز» إلى مكنستك» إلى تقشير خضرك. 
مع الأخريات من جنسك. فاللعية التى نلعبها ليست 
لکن . فإذا متن فيهاء دون انتباه ودون آن تفهمن شينًاء 
فهڏا شىء يؤسف لهء ولڪن هذا کل شىء 

(ترميه ا بوحشية على الأرض) 
(فى تلك اللحظة قصيح العجوز) ‏ 
حذار ياميدياء هناك من ياتى . ` 
(تستدیر میدیا. ريون آمامهاء يحيط به رجلان أو ثلاثة) 


هذه آنت میدیا؟ 


ی 
غ ٠‏ أنا كريون. ملك هذه البلد. 
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or ص‎ 


ىك 


۽ جاءت حکكايتك - حتی بلغختنی . إن جرائمك معروفة 


هنا. والنسوة هنا يحكينها فى المساء لأولادهن حتى 
يخفنهم بهاء كما يحدث ذلك فى جميع جزاثر هذا 
الساحل . لقد سمحت لك بالإقامة بضعة أيام على هذه 
الأرض» مع عريتك . ويجب الآن عليك أن ترحلى . 


هل وقعت بهائمهم فريسة للمرض؟ هل وضعت السم 
فی ینابیع میاههم إذ مضیت استقی منھها میاه غڌائی؟ 


: لا شىء بعد لا۔ وإن كان بوسعك أن تفعلى ذلك کله 


یوما . اذھیی من هتا ۔ 


: كريون. إن آبى أيضًا ملك . 
 ¿‏ أعرف. فاذهبى إلى كولشوس قدمى شكواك. 
٠‏ فليكن . سوف أعود إليها. ولن آخيف أمهات قريتك 


التادرة فى آرضك. سوف أعود إلى كولشوس على أن 


- ماذا تقصدين؟ 
: أعد إلى چاسون. 
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کريون : 


جاسون ضیھی › واين ملك كان صدیقی › وهو حر 


فيما يفعل . 


ادا ينون فی قريتك؟ ولم طلقات التار هذه فى السماء 


وهذه الرقصات وهذا النبيذ الذى يوزع؟ فإن كانت هذه 
هى الليلة الأخيرة التى يمنحنى فيها آهلك الكورنشيون 
الطيبون آن أبيتها هناء فلم يحولون دونى والنوم. 


جئت قول لك هذا آيضا. الليلة يحتفل بزواج فں: 


سوف يتزوجها چاسون من الخد . 


ّ حباة مديدة» وهناء مدید لکلیهما۔ 
: لن يكونا بحاجة إلى تنياتك. 
: ولم ترفضها ياكريون؟ ادعنى آنا أيضا إلى القرح. 


قدمنى إلى بتتك. ففی وسعی آن أكون ذات غتاء لهاء 
أتعرف هذا؟ فنا ارا جاسيرن مثذ غر ا وفی 
استطاعتی أن أعلمها الكثير» هى التى لا تعرفه إلا منذ 
عشرة آيام ۔ 

وحتى لاتتحقق مثل هذه الفضيحة قررت أن تبارحى 
كورينث منذ الليلة. ألحمى حصانك › احزمى متاعك ` 
لديك ساعة تكونين بعدها قد جاوزت الحدود. وسوف 
يقودك هؤلاء الرجال. 
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کريون : 


أو لاد بیلیاس العجوز الذى لته غيلة قد طالبوا 


برآسك . كل ملوك هذا الساحل» إن بقيت» سلمتك 


لهم. 


هذه الخدمات . فلم لا تفعلها على الفور. .؟ 


: سألتی چاسون أن سمح لك بالرحيل . 
: يا لچجاسون الطيب. يجب أن آقول شکراء آليس 


كذلك؟ أتتصورنى فريسة بين يدى التيساليين فى يوم 
زواجه؟ اتتصورنى أمام الحكمةء على بعد فراسخ قليلة 
کو رتت واا اول ا ےی کے هی د 
آمرت يقتل بيلياس؟ فى سبيل الصهر» أيها ال ضاة 
الطيبون» فى سبيل الصهر المكرم الحتفى به الذى أصهر 
إليه هذا الملك الطيب الجار الذى تتقظون معه بأطيب 
الغلاقات الممكنة. . أنت ارس مهنة الللوك بكشير من 
الطيش ياكريون. لقد آتيح لى الوقت أن اة فی 
قصر آبى» آنه ليس هكذا تَحكُم الملوك. فلتأمر 
بقتلى على القور. 

(بصوت مکتوم) کان ینبغی عل أن أفعل. لکت وعدت 
بآن سمح لك بالرحيل. آمامك ساعة من زمان. 
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کريیون : 


: (تغرس قدميها فى الأرض بهواجهته) كريون» أنت شيخ 


عجوز» أنت ملك منذ زمان طويل. كفاك ماقمت به 
من أعمال المطبخ الوضيعة. انظر إلى فى عيني 
ولتعرفنی. آنا ميديا. بنت إياتيس الذى أمر فذبح 
الكثيرون» عندما كان الأمر يقتضى ذلك والكثيرون 
منهم أنصع براءةً منىء آؤكد لك . إننى من جنسك. من 
جنس آولعك الذن يقشضوت» ويقررون الأمور» دون أن 
يتكصوا على أعقابهم بعد ذلك ودون ندم أو تایب 
ضميرء أنت» لا تسلك سلوك ملك ياكريون. فإن كنت 
ترید آن تعطی چاسون ابنتك فلتأمر بقتلى على الفور 
مع العجوز والولدين اللذين ينامان هناك والحصان. 
فلتحرق ذلك جميعا على هذه الأرض» على يد رجلين 
يوق بهما. ولتشتت الرماد بعد ذلك تشتيتا. حتى 
لا يبقى من ميديا إلا بقعة سوداء كبيرة على هذا العشب» 
وحكاية تخيف أطفال كورينث فى المساء. 


لم تریدین أن گوتی؟ 


7 ولم تریدنی أن عيش الآن؟ لا نت ولا 8 ولا چاسون 


همه آن آبقى على قيد الحياة فى مدى ساعة من زمان» 
كما تعرف ذلك حق المعرفة. 
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(يأتى بحر كة» يقول فحاة بصوت مکتوم) م عد اح 


الدماء. 


: (تصرخ به) فأنت قد شخت وطعنت بك السن عن أن 


تکون ملکًا . فلتضع ابنك فى مكانك إذنء حتی ینهض 
بالعمل كما ينبخى النهوض به» واذهب لترعى كروم 
عتبك قى الشمس . e‏ 


ل 2 يامتكبرة. ياحقودا ثائرة. أتظنین آننى - جشت ألقاك هناء 


لأسمع منك التصحة؟ 


: لم تأت تطلب النصيحة. لكننى أسديك إياها. هذا 


حھی . وحقك أن تأمر بإ خحراسی› إن بقيت لديك القَّوة 
أن تمل ۔ هذا کل شیء.۔ 


a‏ وعدت جاسوة أن تر جلى حون أن بلك ضر 
: (متضاحكة) دون أن يلحقنى ضر . لن أرحل دون ضر 


كما تقول. ذلك رائع لأ يلحقنى ضر فوق الصققة 
ذکری» خطاً یؤسف له» میدیا هذه التی جرها وراءه 
عشر سنوات . ذلك حلم من أحلام چاسون»ء كل ذلك. 
بوسعه آن یخفینی»› آن بوارینی وسط حرسك فى قصرك› 
أن يدفن نفسه فى براءة بنتك. وآن يغدو ملك کورینٹ 
عند موتك» على آنه یعرف أن اسمه وانباي مرتبطان 
على مدی القرون. چاسون- ميديا. لا انفصال بينهما 
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بعد . اطردنی ۔ اقتلتی» ذلك سواء. بتك تتزوجتی إذ 


ترو جه» آردت أم لم ترد آنت تقبلنی محة . 


(تصرخ به) 
كريون» كن ملكا. افعل ما يتبغى أن تفعل . اطرد 
چاسون. جرائمی تهض هو بتصفهاء واليدان اللتان 
سوف تسان جلد بتك حمراوان مضر جتان بالدم عينه . 
أعطنا ساعة» أقل من ساعةء لنا كلينا. فقد آلفنا أن 
ا کل ی یک کان ا 
فهذا شىء يتم بسرعة » أؤكد لك. 


¿ : لا. ارحلى وحدك. 
: (بصوت خافت فجأة) كريون» لن أتوسل إليك بعد. 


فلست آستطیع . رکبتای لا تستطيعان الانثناء» ولاصوتی 
بوسعه أن يكون متضعاء لكنك إتسان» مادمت لاتستطيع 
آن تحسم آمر موتی. فلا تترکتى أرحل وحدى» أعد 
للمنفية سفيتّهاء آعد إليها رفيقها. لم أكن وحيدةً عندما 
جئت» فلم القرةة الآن بيننا؟ من أجل چاسون قتلت 
بيلياس . وغدرت بآبی ۰ واغتلت أخی البریء فى 
فرارى. إننى له إننى امرآته» وكل جرية من 


جرائمی له . 


45 


کریون : 


ا 3 
انت تکڏذبین. لقد فحصت کل شیء. چاسون» 


من غيرك» برىء» وقضيته يمكن الدفاع عنها إذا فصل- 
عن قضيتك. آنت وحدك القت القذر بنفسك. . 


کان طائشا أهوح کالکثیرین غيره» و 
تفکیر نا ۔ آنت وحدك تأتين من بعيد٬‏ انت وحدك ر 
هناء بأعمالك الشريرة» وكراهيتك . عودى إلى قوقازك 
ولتجدى رجلا من جنسك متوحشا مثلك»› واترکینا تحت 
سماء الحعقل هذه» على شاطىء هذا البحر الساجى الذى 
لا شأن له بعواطفك المضطربة وصيحاتك . 


(بعد ع سأر حل . ولكن ولدی»› من أی 


E ا‎ 


لھما. 


٠‏ (بصوت خاقت) يجب على أن أقول مرة أخرى 


«شكرا». ليس كذلك؟ أنتم إنسانيون آيضًاء أنتم 
عادلون جميعاء لا كراهية عندكم. 


: احتفطی بشكرك› ارحلی . الوقت یجری وعندما يرتقع 


القمر فى السماء فلن يحميك هتا شىء . لقد أصدر الأمر . 
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کریون : 


: مهما كان هذا القوقاز الذى آتى منه متوحشا وغريًا 


ومهما كان وعراً جافيًا فإن الآمهات هناك يحتفظن 
بصغارهن يا كريون» يضعنهم إلى جنوبهن كغيرهن من 
الآمهات. إن وحوش الغاب تفعل ذلك أيضا. . إنهم 
ينامون هناك . هذه الصرخحات. هذه المشاعل فى الليل» 
هذه الأّيادى التى لا يعرفوتها تأخذهم وتنتزعهم منى» 
لعل ذلك کشر فى مقابل جرائم آمهم . آعطنى إياهم 
حتى الغد. سأوقظهم فى الصياح» كالمعتاد وأرسلهم 
إليك. صدق ميدياء أيها الملك. وما يكادون يستديرون 
فی منعطف الطریق حتی أكون قد رحلت۔ 
(ينظر إليها -حظة بصمت ثم يقول فجأة) فليكن. 
(يضیف بصوت مکتوم دون آن 
يرفع عنها بصره). 
آنت ترین آنٹی شيخ . إن ليلة راحة كشير عليك. إنها 
SS‏ کان ینیغی عل آن 
أرفض رجاءك ولکنی قتلت کثیراء یامیدیا آنا أيضا. 
وفی القَرى التى قھرتها حیث کنت آدخل على راس 
جنودی السکاریء قتلت كثيرا من الأطقال. . وسأعطى 
القدر ليله هادئة يقضيها هذان الطفلان» فى مقابل ذلك . 
فليقد القدر من ذلك» إن شاء» حتی یقضی بهلاکی . 
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(یخرج» يتبعه رجاله. ما أن يخرج 
حستی ا وجه ميديا حياة 


وتصیح به بکل قواهاء وهی تبصق 
فی اتجاهه). 


: فلتعتمد على ذلك ياکريون» فلنعتمد على میدیاء یجب 


أن ساعد القدر قليلاًء تشلمت مخاليك أيها الأسد 

العجوز»› مادمت قد بلغ بك أن تترجی وتتوسل› أن 
ا خا لو ون م آه. . أنت تريد أن 
تتركهما ينامان» هذا الطفلانء لأن شينًا ما يدغدغك فى 
جوفك عندما تفكر فى المساء» فى قصرل الخاوى» بعد 
العشاءء فى كل أولتك الأطفال الذين قتلتهم. تلك 
معدتك تتململ آيها الوحش الحجوز» وليست شيتًا 
ار فلتماكل الخضبر المسلوقةء ولتتناول التوف 
والعقاقير» ولتداخحل قلبك الرقة شفقةً على نفسك آتت 
احبر الطيبء كريون العجوز الذى EEE‏ 
المعرفةء وإن كان ذلك قد ذبح كقايته من الأبرياء 
عندما كانت له أنيابه القوية وأوصال جس مه المفتولة 
العضل . الحيوانات تقتل الذئاب الهرمة حتى تقيها هذه 
النكسات إلى الوراءء ورقة القلب الأخحيرة هذه. 
لا تأملن أن يوضع لك ذلك فى الحساب. آنا ميديا آيها 
التمساح العجوز. إن میزانی دق آنا ذا جازت 
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الخدعة على الآلهة» أما أنا فلى خبرة بالشر والخير. وأا 
أعرف أن المرء يدفع ا ون کل شىء مباح. وعلی 
المرء أن يخدم نفسه بنقسه دون إمهال» ومادام دمك الذى 
سرت إليه البرودةء وغددك التى تسلل إليها الموت قد 
جبنت بك» فأعطنى هذه الليلةء فسوف تدفعن . 
(تصيح بالمرضع) 

إلى حزمك ومتاعك أيتها العجوز. أدخلى مواعينك 
ولقّى الملاءات» واربطى الحصان بالعرية. سترحل فى 
مدى ساعة. 


: (يظهر) آين تذهبين؟ 
: (تواجهه) إتنی أهرب ياچاسون إننى أهرب. . ليس 


جديدًا على آن أغيرَ موطن إقامتى» إا الجديد سبب 
قراری > فقد كنتت أهرب من أجلك حتى الساعة . 


. جئٽت وراءهم . وانتظرت أن يبتعدوا حتى أراك وحدك. 
: ألديك ما تفوله لى بعد؟ 


+ ص 


ین فی هذا. ینبغی لی آن آسمع ماتریدین آن تقولیه 


لی آنت› على ای الأحوالء قل آن ترحلی . 


: آلا تخاف؟ 


ا 
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: (تذهب إليه برقة وتقول فجأة) دعنى آنظر إليك. . لقد 


ٍِ 


أحببتك . عشر سنوات كنت أرقد بجانبك . هل ت 
أناء مثلك› ياچاسون؟ 


: نعم 
: إننى آراك واقمًا أمامىء كما تقف الآنء فى تلك الليلة 


الأرلى فى كولشيد. ذلك البطل الأسمر الذى هبط من 
فاه هنا لظتل الداز لئ كان برك تحت قزر 
الكيش» وما كان يتبخى أن تدعه ععوت. أكان ذلك هو 
أنت فيما تظن؟ 


: نعم. آنا 
: كان يتبخى لى أن آتركك تذهب فتواجه الثيران وحدك. 


الذهبی ۔ 


E 
وکنت ستموت. كم كان العالم يصبح سهلاًء من غير‎ : 


خاس 


: عالم من غير ميديا. حلمت بذلك أيضا. 


تأخذه على علاته. ومهما طلبت النجدة من حميك»› 
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وآمرت آن یقودنی رجاله إلى الحدود» قإن بحرا آو اثنین 
انلكف اة فرق ياه كما رف اة حات 
دونهم وآن یقتلونی؟ 


: لأنك کنت امرآتی زمتا طويلاً ياميديا؛ لأنتى كنت قد 


أحبيتك . 


: ولم أعد امرآتك› لم تعد تحبنی؟ 
لا 
: چاسوت السعيد الذى خلاص من ميديا. أحبك الباغت 


لهذه البطة الصغيرة من كورينث» لرائحتها ال فة 
الحامضةء أركبتيه ا الضمومتين» ركيتى البنت العقراء 
أذلك هو الذى خلصك؟ 


لا 
: فماذا إذن؟ 


انت 


(فرة يواجهان أحدهما الآخر. بترامقان). 
(تصيح به فجاًة). 


لن تخلصس أبدا ياچاسون . ممديا زوجتك بد الدهر. 


آتغاسی الآنء فلا تعود تسمع صیحاتی » لکن ميديا لن 
تخرح آبدا أبدا من ذاكرتك . انظر إليه» هذا الوجه الذى 
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چاسون 
ميديا 


لا تطالع فيه إلا الكراهية» انظر إليه بكراهيتك أنتء 
الحقد والزمن بقدورهما آن يشوهاه» والرذيلة بمقدورها 
أن تحفر فيه آثارهاء وق ت را وجه امرأًة عجوز 
وضيعة يستفظعه الجميع» لكنك آنت ستظل تطالع فيه 
وجه ميديا حتى نهاية الدهر. 


لا سوف آساه ۔ 


المحياة من على شقاه أخرى وتنال متعتك الصغيرة» متعة 
الرجالء حيثما استطعت. أوه. ستكون لك نساء 
آخريات ۔ فلتطمئن . ستكون لك الآن آلف امرآة آحری» 
أنت الذى لم يكن بوسعك آن تطيق البقاء على عهد 
امرآة واحدة فحسب. لن تفرغ آبداً مع ذلك من البحث 
عن هذا الوميض فى أعينهن»ء عن هذا المذاق على 
شفاههن» عن ذلك العبق فيهن» عبق ميديا. 


: كل ما ريد الفرار منه. 
رأسك» رسك القذر»› راس رجل› ع اه بريد الفرارء 


لكن يديك الزائختين سوف تب شان بالرغم منك» فى 
العتمةء على هذه الأجساد الغريبة» سوف تب حثان عن 
قامة ميديا الفقودة» وسوف يقول لك رأسك إنهن أصيى 
أو أجمل آلف مرةء فلا تغمض عينيك عندئذ ياچاسون» 
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چاسون 


ولا تفقد زمام نفسك لحظة واحدةء يداك العنيدتان سوف 
تبحثان» بالرغم منك» عن مكانهما على امرأتك. 
ومهما حاولت أن تأخحذ منهن فى النهاية من يشيهنتى› 
ميديات جديدة فى فراشك› آنت الشيخ العجوز»ء عندما 
لا تعود ميديا الحقيقية أكثر من زكيبة قدية من اليلد 
مليثة بالعظام» کات ی لے ت مرف إلا أنه یكفى 
عندئذ آن تقع على نحافة لا تكاد آن تلحظ على 
ا على عضلة أقصر أو أطول»ء حتى تعود يداك 
یدی فت شاب »فی ا ذراعيك العجوزين› فتتذكران 
وتندهشان إذ لا تجدان ما تطلانه› اقطع يديك 
ياچاسون» اقطع يديك على الفور» استبدل بهما غيرهما 
إن شت أن تعشق أيضا. 


: أتعتقدین آننى أتركك بحتًا عن حب آخر؟ اتعتقدین آن 


ذلك سعیا للبدء من جدید؟ لم يعد ما أمقته هو أتت 
وحدك» بل أمقت الحب. 
(فترة. يترامقان) 


٠‏ آین تریدنی أن آذهب؟ إلى آین تطردنی؟ آذهب إلى بلاد 


فازء إلى كولشيد إلى المملكة الأبويةء إلى الحقول 
الخارقة فى دم آحی؟ نت تطردتی . فإالی أی أرض 
تأمرنى بالمسير» من غيرك؟ أى بحار حرة؟ 
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چاسون 


ميديا : 


مضايق الجسر حيث مررت خلفك» وأنا أخادع وأكذب 
وأسرق من أجلك؟ ليمنوس حيث لاشك آنهم لم 
ینسونی بعد؟ تیسالیا حیث ینتظروننی لثاروا منی لأبيهم 
المقتول من أجلك؟ كل الطرق التى فتحتها لك آغلقتها 
آمام نفسى . آنا ميديا مثقلة بالفظائع والجرائم . بوسعك 
آلا تعود فتعرفتی » لکنهم هم مازالوا یعرفوتتی» ياله من 
شىء محرج مربك» هيه» شريك فى الجرية قدیم؟ كان 
ینبخی ان تترکنی اتل کما تری ۔ 


: سوف أنقذك. 


سوف تنقذنى؟ من تنقذ؟ هذا الحلد البالى» جثة ميديا 
هذه التی لا غناء فیها إلا أن تجرها فی مللها وکراهیتهاء 
حیشما اتفق؟ قلیل من خبز وبیت فی مکان ماء حیث 
تشخ »› آليس كذلك» فی صمت» حتی لا يعود أحد 
یسمح عنھا خبراء فی آخر الأمرء اذا تین ياچاسون؟ 
لم لا تذهب حتى النهاية؟ ليس هناك إلا مكان واحد. 
مقام واحد» سوف تت اه ميدياء آخحر الأمر»ء هذا 
السلام الذى تريد أن يتوفر لى حتى أستطيع الحياة 
أعطنى إياه. اذهب فقل لكريون نك تقبل. لن تكون 
إلا دقيقة صغيرة لا يشق مرورها. لقد قتلت ميديا اليوم 
بالفعل» كما تعرف؛ تماما ميديا قد ماتت؛ فما هو 
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حا 
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سون 


القليل من دم ميديا أيضا؟ بركة من الدم تخل من على 
الأرض»ء مس مضحك شاه متصلّب فاغرفاه فظيع» 
سوف یخفی فی حفرۃ فی مکان ما. لا شیء. أکمل 
ياچاسون. لم أعد أستطيع الاتتظار. اذهب فقل 
لکريون. 


: لا 
: (بصوت أخفض) لم؟ أتظن آن عضلة تمزق أو جلد 


یش لیکون أكثر ما يحدث الآن. 


E‏ موتك . فإن موتك هو آنت أيضا. انا أريد 


التسيان» والسلام 


: لن تجدهما آبداء ياچاسون. لقد فقدتهما فى كولشيد 


تلك الليلةء فى الغابة حيث أخحتتنى بين ذراعيك. 
وسواء كانت حية أو ميتةء فإن ميديا هناك بإزاء قرحك 
وسلامك»ء تسهر على الحراسة. إن هذا الحوار الذى 
أخذت فيه معها لن تنتهى منه الآن إلا بموتك. ويعد 
كلمات الحب والحثان جاءت الشتائم والعراك» وها هى 
ذى الآن الكراهية»فليكن وإغا تتكلم دائمًا أنت مع 
ميديا . إن العالم عندك ميديا ياچاسون. 


: أكان العالم عندك هو چاسون دائما ؟ ٠‏ 
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: سرعان ما تنسين. لم آت آلقاك لآخذ معك فى شجار 


أخير من مشاحنات الحياة الزوجية. وإغا هذا الفراش 
الذى تزعمين أنه يربطنا إلى الأيد. من هجره منا أول؟؟ 
EEE‏ 
وقبلت ثقل رجل آخر على بطنها؟ 


: آتا. 
: كتت تهرب أنت منذ تلك الساعة. كان جسمك يستقر 


إلى جوارى كل ليلةء ولكنك كنت تصتع لنقسك سعادة 
أخحرى»› من غیری› فى رأسك ذاك»› رأسكڭ الففذر 
اقفلء رأس رجل . لذلك حاولت أن أفر منك أولاً. . 


تعم. 


کا ك کل اران 
: لیست مریحة تامّاء کما تری»ء فإننی قد عجزت عن 


الفرار. تلك الأيادى»ء تلك الرائحة الأخحرى الغريية» 
تلك المحعة نفسها التى لم تكن نت تقدمها لى»ء لقد 
كرهتها كلها على الفور. وساعدتك على أن تقتلّهء 
أخبرتك بالميعادء كنت شريكتك فى الجرية عليهء بعته 
لك. أنسيتّها أنت تلك الليلة التى قلت لك فيهاء تعال 
إته هناك . تستطيع أن تناله؟ 
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چاسون 
مبسديا 


لن آتکلم» آیداء عن تلك الليلة . 
: كنت حقيرة أنا فى تلك الليلةء مرتين»ء اليس كذلك؟ 


وکتت تزدرینی» وعقتتى بكل قواك» ولم یکن لى أن 
أتظر منك بعد ذلك إلا تلك النظرة الباردةء ولكننى 
ابتهلت إليك أنت أن تأخذنى معك بالرغم من ذلك. 
ومع ذلك فقد کان جمیلاً كما تعرف ياچاسون هذا 
الراعی من ناکسوس. کان فتیاء وکان» هو» یحبنی . 


: ولم لم تقولی له ن یقتلنی؟ عندئذ كنت الآن لأمسى 


: لم أستطع . وتحتم أن أعود فالتصق بكراهيتك» کأننی 


ذبابة » وآن أستأنف معك طريقى› وآن أعود فآتمدد من 
الخد بإزاء جسمك الذى قد ضجر متى» حتى آنام. 
أتظننى لم أكن أحتقر نفسى آكثر منك آلف مرة» كنت 
أجأر وأعوى» وأنا وحدى أمام مراتی؟ کنت آخمش 
نفسى وآمزق جلدى بآظافرى لأننى تلك الكلبة التى 
تعود فترقد فى حغرتها. الحيوانات تنسى آتفسها فإذا 
ماتت شهواتها اقترقت عن بعضها بعضا. . ومع ذلك 
فإننى أعرفك. يابطل فتيات كورينث. ولقد وزنتك 
وعرفت قدرك. وأعرف ماذا يوسعك أن تعطى. ولكنى 
مع ذلك هناء کما تری. 
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: (ترميه فجأة) لقد حاولت ياچاسون» ألم تعرف؟ 


(فترة. جاسون يقول فجاة بصوت أخفض) 


: (تشب ب ازات انها عاصفت أمنعك من أن تشفق على . 
غ والازدراء» تسمحین لى به؟ مسكينة ميدياء مثفلة 


بتقسك . مسكينة ميدياء e‏ 
ميديا. بوسعك أن تمنعی آن يث يشفق عليك آحد. فلن 
شغق علسيك احد ابناء ولا آنا لو كنت عرفت اليوم 
حكايتك ما أشفقت عليك . a a‏ 
كما يدينك الرجال الآخرون. وقد سويت قضينك إلى 
. إنه اسم جميل ذلك. ما خلق هذا 
الاسم إلا لك آنت وحدك فى هذا العالم. يا متكبرة. 
فلي ذهب بها هذه المتكيرة إلى الركن الصغخير الذى 
تستخفين فيه بأفراحك» فلن توجد ثم ميديا غيرها. 
والأمهات لن يطلقن هذا الاسم آبدا على فتياتهن. 
وستظلين وحدك» حتى نهاية الدهر» وحدتك هذه 
اللحظة. . 


الأبد. ميديا. 
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چاسون 


: فليكن. انهضى وشدى من قامتك» ضمى قبضتك 


اإبصقى وانكتى الأرض بقدميك. وكلما زاد عددنا نحن 
الذين ندينك وغقتك» حسن ذلك جداء آليس كذلك؟ 
وكلما ازدادت بك وحدتك» وازداد وجعك حتی تشتد 
ضراوة كراهيتك» حسن ذلك جداً. ومع ذلك فلست 
وحدك تمامًا هذه الليلةء ياللأسف. وآنا الذى تعذيت 
منك أكثر غا تعب المحميع› آنا الذى اخحترتتى آنت» 
حتی تلتهمینی» إننى أشفق عليك 


` 
E‏ 3 مق عليك يا ميديا. آنت الت لا تعرفين 


إلا نفسك» آنت التى لا تستطعين. أن تهبى ألا لتأخحذى › 
أشفق عليك أنت اموثقة أبدا برباط لن فيك حط 
بك عالم من رؤياك آنت. 


: احتفظ بشفقتك. إن ميديا الحريحة مازالت مخوفة 


مرهوبة ۔ E‏ 


گی ا البتورة» ES‏ 


جاسون» يسو ء۶ حال الصيادين ادا سمحوا لأنقسهم بمثل 


هذا الحنانء بدلا من أن يعيدوا تعبئة سلاحهم» آتعرف 
کل ما أستطيع أن أفعل بعد؟ 
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چاسون 
ميديا 


چاسون 
ميديا 


٠‏ أنت تعرف أنتى لن تداخلنى الرقة آناء ولن تأخذنى 


الشفقة فى الدقيقة الأخيرةء وقد رأيتنى أواجه كل 
سىء ٠‏ وأغامر بان أففد کل شیء۰ لأأسباب» ھی فی 
تهاية الآمرء آقل خطرا بكثير؛ فى مرات سابقة؟ 


تعم . 
(تصيح) فماذا تريد [ذن؟ لم اتی فجأة فة 


بالاضطراب فى كل شىء بشفقتك؟ إننى وضيعة حقيرة» 
كما تعرف. لقد غدرت بك» كما غدرت بالاآخرين. 
لست أحسن إلا فعل الشرّ. ولم تعد تطيقنى أنتء 
وکین 0 الت أدبرها. فهیّاء احترس. تراجع. ناد 
الآخرين. دافم عن نفسك بدلا من أن تنظر إلى هذه 
التظرة. 


2 
٠‏ آنا مبديا. آنا ميديا. واي ميديا التى لم 


تعطك آبدا شيتًا إلا العار. کذبت ودعت وق 

انی قذرة. وبسببی لا تكف أنت عن الفرار»ء وكل شىء 
حولك ملوث بالدم۔ إننی ميدیاء أنا ياچاسونء 
إت قروحت والجرب الذى على جلدك. إننى شبابك 
الضيع› وستكڭ مشرد وحباتك الهائمة 0 وجههاء 
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وحشتك ومرضك المشين. إنتى كل الحركات القذرة. 
والأفكار الققذرة. إننى الكبرياءء والأتّرةء والدناءة 
والرذيلة» والجريةء إتنى نتنة. إننى نتنة ياچاسون. إنهم 
جمیعا یخافوننى» وينكصون أمامی . أنت تعرف»ء مع 
ذلك آنتى ذلك جميعا. وآننى سوف آغدو التحلل 
والفساد يضاء بعد قليلء والقبح الشائه» والشيخوخة 
الكريهةء كل ماهو آسود وقبيح على الأرض» تلقيته 
وديعة عتندى› فما دمت تعرف ذلك إذن فلم لا تكف 
عن النظر إلى بهذه النظرة؟ لست أريد شينًا من حنانك . 
لست أريد شينًا من عينيك الطيبتين . 
(تهتف بازائه) 

فلتكف ياچاسون» فلتكف عن ذلك وإلا قتلتك فى 
التو حتى لا تعود تنظر إلى هذه النظرة. 


: (بصوت حفيض) عسى ذلك خير ما یکون يا ميديا . 
٠‏ (تنظر إليه وتقول بيساطة) لا. لست آنت. 


: (يذهب إليهاء باخ ذراعها) فاسمعینی إذن» لیس فى 


وسعے أن حول دونك وان کرت آنت نفسك: لکن 
فى وسعى آن أحول دونك وأن تفعلى الشرٌ الذى تحملينه 
فى نفسك. وقد ألقى بالنرد وتقت اللعبة على آى حالء 
وهذه الصراعات التى لا حل لها مصيرها إلى الحلء 
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كغيرها. ولاشك أن نّم من يعرف من الآن كيف سوف 
يتتهى ذلك جميعا. ليس فى وسعى أن أحول دون 
شیء۔ بل فُصارای أن آلعب الدور الذى عهد به إلى منذ 
الآزل. إغا کل ما فی مقدوری ہو آن آقول کل شیءء 
فى ذات مرة. ليست الكلمات بشىء. حتم مع ذلك أن 
تقال. فإذا تحتم على آن آکون فی عداد موتی هذه 
الحكاية فإغا أريد أن أموت وقد اغتسلت بكلماتى. . 

إننى أحيبتك با ميديا. كما يحب الرجل المرأة» فى آول 
الأمر. وعساك ماعرفت وما تذوقت إلا طَعم هذا 
الحب» ولكننى منحتك أكثر من حب الرجل - ربا دون 
ان ترف لك لد دقوت قي فاعم كا ف 
الصيى الصخير نفسة فى الرآة الى ولدته. وكنت 
و و E‏ کک لے انی 
أتسمه» والماء الذى يجب أن أشربه حتى أعيش» وخبز 


1 


آیامی» یوما بعد یوم . 

عندما آخذتك فی کولشوس لم تکونی إلا اة أجمل 
وأصلب من الأخريات قهرتها مع الفرو الذهيى وحملتها 
معى» آذلك چاسون الذى تأسقين لضياعه؟ لقد حملتك 
سے کھا حملت کھت انكف کی افك برع کے 
افيد عك فى هراح وفرح٤‏ كما أتفى الذهب وأقيد منه: 
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ٹم ییقی بعد ذلك یا إلھی مرکبی ورفقائی 
الأوفياء» ومغامرات أخحرى آقوم بها. أحببتك فى أول 
الأمر يا ميديا كما تيين أنت» من خلال ای کان 
العالم کله هو چاسون» وفرح چاسون» شجاعته 
وقوته»ء وجوعه. فإن كان لدينا كلينا آنياب ضارية» فقد 
کنا سنری من يلتهم الآخحر فى يوم من الأيام. 

ثم جاء مساء» مساء مع ذلك كغيره من الأمسيات. 
وغليك النعاس وآنت على المائدة» كينت صغيرة رأسك 
على كى . فى هذا المساءء وما كنت إلا مرهقة - ربا - 
من الطريق الطويلء أحسست فجاة آننى أحمل عبئك ۔ 
لحظة واحدة قبلھاء کنت ما آزال چاسون»ء وما کان فی 
هذا العالم إلا الحعة التى آنالهاء بصلابة. وما احتاج 
الأمر إلا آن تصمتى» وينزلق رسك على کتفی» فانتھیى 
كل ذلك. . . وبقى الآخحرون يضحكون ويتكأمون 
حولی» لکننی كنت قد غادرتهم. مات جاسون الفتى 
الشاب. كنت أباك وأمكء كنت ذاك الذى يحمل على 
كاهله رس ميديا النائم. بم كنت تحلمين آثت» بڏهن 
المرآة الصخيرة الذى لك بينما كنت أحمل عبئك؟ 
حملتك إلى سريرناء ولم آكن آحبك بل لم تخامرنی 
الشهوة إليك» فى تلك الليلة. بل نظرت إليك وأنت 
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تنامين» فقط . كان الليل ساجيًاء وكنا قد سبقنا أولئك 
الذين بعث بهم بوك یطاردونناء بزمن طويل. وکان 
رفقائى ساهرين بسلاحهم حولناء ومع ذلك فلم أجرؤ 
آن أغمض عينى . دافعت عنك يا ميدياء دافعت عنك 
ضد لا شىء على أية حالء طيلة تلك الليلة. 

وفى الصباح استؤنف الفرارء وتتابعت الأيام تشابه 
غيرهاء ولكن كل الفتيان آخحذ الحخوف يساورهم شيت 
فشيئًا. كل آولئك الفتيان الذين انوا أول من تبعنى فى 
البحار اللجهولةء كل أولئك الفتيان الصغار الآتين من 
يوخوس والذين كانوا على استعداد لمهاجمة الغيلان 
والمردة بأسلحتهم الهشة الرقية ة لمجرد إشارة منى» 
أدركوا أننى لم عد رئيسهم › أتنى لم أعد أقودهم إلى 
آی مکانء بحںًا عن ای شیء الآن وقد عثرت عليك› 
كانت تظرتهم حزينة قليلاً ولعل فيها ازدراءء لكتهم لم 
يتجهوا إلى يلوم أو عتب» تقاسمنا الذهب وذهبوا عنا. 
واستعاد العالم شکله عندئذ» شكله الذى ظننت آنه 
سوف يستسبقیه فی نظرى أبد الدهر . لقد أصيح العالم 
هو میديا. . . 

أنسيتهاء تلك الأيام التى لم نكن نقعل فيها شيئاء 
ولا نذکر شينًا إلا معًا؟ 
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شريكان أمام الحياةء وقد أصبحت الحياة صلبة خشنةء 
شقيقان صخیران متماثلان يحملان حقيبتهماء جنا إلى 
جنب» قى الحياة وفى الموت» وقد شمرا عن أكمامهماء 
لا خلاف هناك ولا نتقاش» لكل منهما النصف 
بالنصف» ولكل منهما سكينه. النصف بالتصف فى 
التاعب والمشاق» نصف رجابة الخمر عند الطعام» لقد 
كنت لأخجلك وأشعرك بالخزى لو أننى مددت لك يدى 
عتدما كان الطريق وعراء لو آننى تقدمت لمساعدتك. 
لم يعد چاسون يقود إلا مركبا واحدة صغيرة. يا جيشى 
الصغير الناحل الرقيق» وقد رفع خصائل شعره» وجمعه 
فی مندیل» وعیناه صافیتان مستقیمتان» إغا كنت آتت 
جیشی. لی آنه کان فی وسمی أن اهر العام بعد 
بجیشی الصغیر الوفی. وفی اول صباح على سفینتی 
«(آرجو)» مع بحارتى الشلائين الذين وهبونى حياتهم 
لم أكن أحس يشل تلك القوةء وفى المساءء عندما تأت 
ساعة الأوية إلى المعسكر»ء كان الجندى والقائد يخلعان 
ملابسهما جنيا إلى جنب» يدهشهما كل الدهشة أن 
يجدا نقفسيهما رجلا وامرأة» تحت ملايسهما المتشابهةء 
وأن يکونا عشيقين . 
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بوسعنا الآن أن نشقى ياميدياء وأن زق أحدنا الآخرء 
ويتعذب» e‏ لنا تلك الأيام الخوالىء وما عاد 
بالإمکانء آبداء آن یوجد ثم خزی أو دم یلوثها. . 
جلست القرفصاء على الأرض فى أثناء 
کلامه» وذراعاها حول رکبتیها وأحفت 
رأسها. يقعد القرفصاء على الأرض 
بجوارها دون أن ينظر إليها). 
ويعد ذلك عاد للجتدى الصغير وجههء وجه امرآة» 
وتحتّم على القائد أن يعود رجلاً هو أيضاء وبدأنا تؤلم 
أحدنا الأخر > كانت تر بالشارع فتیات" أخری لم یکن 
بوسعى أن آمنع نفسى من النظر إليهن. وسمعت 
ضحكتك للمرة ة الأولى عزج بضصحك وجال آخرین»› 
ودهشت» ثم جاءت أكاذيبك . كذية واخ فی الأول 
أخذت تقتفى ا آمدا طویلاًء کآنھا حیوان سام ما کنا 
نسر على أن تحد إليه النظرء عند ما نستدیر» ثم 
آکاذیب أخری» تزداد عددا كل يوم. وفى المساء عندما 
كنا نعود فتآخذ أحدنا الآخر» خجلين من جسميا 
الشربكين فى ارتم كانت كل قافلة الأكاذيب تتشد 
وتصعد آنفاسها حواليناء طيلة الليل . لاشك أن كراهيتنا 
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قد ولدت فى خلال محركة من تلك المعارك التى كان 
يعوزها الحتانء ومند تلك الساعة أصبحنا ثلائة هاريين»› 
فى وسطنا تلك الكراهية. ولكن لم الإلحاح على ما قد 
حق به الموت۔ .؟ إن کراهیتی أيضا قد ماتت . 

(یکف. میدیا تقول بصوت خفیض) 


: إن كتا لا تحرس إلا أشياء ميتةء فلم تتعذب كل هذا 


العذات»ء كليتاء ياچاسون؟ 


ّ م ی‎ KI 
لان کل شیءَ فی هدا العالم تشى ولادته» ویسی موته‎ 8 


أيضا . 


: هل تعذبت؟ 


> تعم. 
: عندما كنتت آفعل ما أفعل› لم أكن بأكثر منك سعادة. 
: أعرف ذلك . 


(فترة) 


: (تسآل دصوت مکتوم) اذا بققيت كل هذا الوقت 


الطويل؟ 


: (يآتى بحركة) كنت قد أحببتك يا ميديا. كنت قد 


أحست حاتنا الهوجاء. حيبت الحرعة والمخامرة معك . 
وعتاقناء وصراعاتا القذرة» صراعات الحغالة . وهذا 
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نلقاه فى المساء على حشية القش» فى ركن من أركان 
عريتتاء بعد أن تضرب ضرباتا. أحيبت عاك الأسرد. 
وجرأتك» وقردك» وتأمرك مع الهول وفع اموت 
سعارك الستميت الذى يحثك على تدمیر كل شىء. 
كنت قد آمنت معك أنه لزام دائسًا أن يأخذ المرءء وأن 
يقاتل» وآن کل شىء مباح . 


: وما عدت تومن بذلك هذا المساء؟ 

: لاء إتنى الآن أريد أن فيل . 

: (تتمتم) تقيل؟ 

: آريد آن أكون متضعا. هذا العالمء هذا الاضطراب الذى 


کت تقو دینتی فيه من يدی › أريد له » آخیرا أن يشخذ 
شكلاً محددً. إغا أنت محقَة بلاشك إذ تقولين أنه 
ليس ثم عقل» ليس ثم نور» ليس ثمة وقفة يركن 
إليها المرء. إته حم أن يلب المرء فى الأيادى الداميةء 
وآن یختق المرء» ویلقی بعیدا کل ما ینترزعه انتراعاء لکنتی 
آريد آن آتوقف آناء الآنء أن أكون رجلاً. أن أفعل» 
بلا وهام كما يقعل أولئك الذين تزدريهم› ما عله 
فى ذلك سط منا» فنظف وا وأعدوا لأتقسهم مکااًا 
صغيرا يقف فيه الرجل فى هذا الاضطراب وهذا الليل . 
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1 (تتکلم بصوت خفیض) يا 


هدا ا 


ا هذا بقدوری . نعم . 


: من غيرى. فهل استطعت إذن أن تتصور عالًا من 


غیری › آتت؟ 


: سأحاول ذلك بكل ما يسعنى من قوة۔ لم أعد الآن من 


الشباب بحيث آتعذب . هذه التناقضات الرهيبةء هذه 
الهوأت العميقةء وهذه الجروح» إنتى أرد عليها الآن 
بأبسط حركة اخترعها الرجال حتى يعيشواء إتنى أحيها 
عنی . 

چاسون» وتقول کلمات 
مخيقة » شدما أنت واثق من نفسك» شدما نت قوی . 


: نعم ۔ إننی قوی ۔ 
: جنس قابيل»ء جنس العادلين» جنس الأغنياءء شدما 
تتکلمون دبهدوء > إن هذا بلاشڭكڭ شىء طیب» الشن 


كذلك» أن تكون السماء فى صق المرءء والشرطة 
أيضًا. شىء طيب أن يفكر المرء» ذات يوم» كما كان 
يفكر أيوه» وأبو أبيه»ء يفكر كما كان يفكر كل أولئك 
الذین کانوا دائمًا على صواب منذ الأزل. شىء طيب آن 
يكون المرء طييًاء أن يكون نبيااًء أن يكون أميتاء وذلك 
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کله یعطّی للمرء فی ذات صباح» کما لو کان قد تأر 
يالصدفةء عندما تبدو أولى المتاعب» آولى التجاعيد فى 
الوجهء أولى النقود الذهبية . ال اللعبة ياچاسون» قم 
بالحركة المطلوبةء قل نعم. آنت تهيىء لنفسك شيخوخة 
حلوة. آنت. 


٠:‏ هذه الحركة كنت آريد آن آتيها معك ياميديا. كنت 


لا 
4 ص 
قاتیبعی مسارك . دوری »> دوری »› مزقی تقمسكڭ › قاتلی› 


ازدری» اقذفی بالإهانات اقتلی» ارفضی كل ما لیس 
خاتك. أما أناء فإننى أتوقف. وأرضى» أقبل هذ 
الظاهر بتفس الصلابة ونفس العزم الذى رفضتها به فى 
الاصى معك. فإذا تحتم أن أواصل القتال فإغا فى 
سبيلها أقاتل الآنء باتضاع»ء مسندًا ظهرى إلى هذا 
الحائط الهش المبنى بيدى بين العدم السخيف وبين 
(فترة» ثم يقول) 
وهذا بلاشك فى نهاية الأمر - ولیس شينًا آخر- هو أن 
يكون المرء رجلا 
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: لا يساورك فى ذلك الشكٴ ياچاسون. أنت الآن رجل . 
: إنتى أقبل احتقارك» مع هذا الاسم . 

(ينهض) 
تلك الصبية جميلة. أقل منك جمالاً عندما ظهرت لى 
قى تلك الليلة الأولى فى كولشيدء ولن أحبها أبدا كما 
أحببتك . لكنها جديدة» إنها بسيطةء إنها رقيقة » سوف 
أتلقاها فی التوء دون ابتسام» من يدى يها وأمهاء 
فى شمس الصباح» بثوبها الأبيض» وموكبها الذى يسير 
فيه الأطقال الصخار. من أصابعها المتعثرة غير المدريةء 
إنغا انتظر التواضع والنسيان وأنتظرء إن شاءت الآلهةء 
ما تكرهينه فى هذا العالمء آشد كراهية» وأشد الأشياء 
بعد عنك» انتظر السعادةء السعادةء السكينة. 

٠‏ (صمت. يكف عن الكلام. تتمتم ميديا) 

۾ السعادة.. 

(صمت آخر. تقول فجأة بصوت 

صغير متضع»؛ دون حر کة) 
چاسون»ء ذلك شىء يشق قوله» ويوشك آن یکون 
سأحاول الآن معك»› آتصدقنی؟ 
ا 
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: (بعد قترة) وتكون محقاً. 


(ثم تقول بصوت محاید) 
وإذن. فقد قلنا كل شىء» آليس كذلك؟ 


E 
فرغت الآنء وآنت. اغتسلت. بقدورك الآن آن‎ : 


8 وداعا ياميديا. لا آستطيع ان قول لك : کو 
سعية . . . فکونیى تفسك 


(يخرج۔ ميديا تتمتم مرة أخرى). 


سعادتهم . 


(تشد من قامتهاء فحاأة وتصيح بجحاسون الذى اختقی) 
چاسون. لا عض هکذا. عد. اصرخ بشیء. تردد. 
تألم . جاسون آبتهل إليك. حبك دقيقة من الضياع 
أو الشك الذى يبدو فى عينيك» لإنقاذنا جميعا. . . 
(تجرى خلفه» تقف وتصيح مرة آخرى) 

چاسولن. تت ا ئت طیب» نت عادل › وکل 
شىء غباره على كاهلى إلى الأبد. ولكن فليساورك 
الشك فى ذلك لظة صغيرة واحدة. عد. 


فعسای عندئڌ أن آجو. .. . 
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(تسقط ذراعهاء منهكة. لاشك أن 
چاسون قد ابتعد. تنادی بصوت 
مغایر)۔ 
يا مرصح . 
(تظهر المرضع على عتبة العربة). 
سوف يشرق النهار وشيكا» أيقظى الطفلين» آلبسيهما 
كما يليسان فى الأعياد. أريد أن يذهبا يحملان هدية 
العرس التى أقدمها لبنت كريون. 


: هديتك يا مسكينة . فماذا بقى لك غا يهدى؟ 
: فى الركن. الصندوق الأسود الذى جئت به من 


کولشوس. هاته 


کت قد بح ت أن بلهن. بل أن ترف اسر تة 


بو جو ده . 


: فاذهبی هاته يا عجوز» دون ثرثرة. لم يعد عندى وقت 


أصغى فيه إليك آنت»› یجب أن سیر کل شىء الان 
بآقصى سرعة . أعطى الصندوق لاطملين واذهبى معهما 
حتى تبدو لك مشارف البلدة» وليسألا عن قصر الملك»ء 
ويقولا إنها هدية للعروس من أمهما ميديا. . وليسلماه 
إليها فى يديها وليعودا بعد ذلك ثم اسمعى۔ 
إن الصندوق يحتوى على تقاب من الذهب وتاج . بقايا 
کنز عشیرتی . یجب آلا یفتحاه. 
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(تصرخ فجاةء صرخة مروعة). 
ياعجوز . آطیعینی . 

(تختفى العسجوز فى العربة. ثم 

تخر ح منها بصمت مع الطفلين..) 


: (وقد بقیت وحدها) آما الآن یا میدیا فینبغی أن تکونی 


نفسك . . أيها الشر. أيها الحيوان الضخم الحى الذى 
يعيث فوقى ويلعقنى» فلتأاخحذنى إليك. إننى لك هذه 
الليلةء إننى امرأتك. فلتنفذ فى داخلى» مزقنی 
ولْتضخم وتکوینی فی وسطی . هأنت تری» إننی آرحب 
بك إنتى أساعدك. إننى أفتح نفسى. . فلتفقل على 
بجسمك الضخم الأشعر» ضمنى بين يديك الكبيرتين 
الخشتتين» وآنقاسك البحاء على فمی» اخنقنیى. إننى 
آحيا أخيرا. أتعذب وأولّد. هذا عرسى. إنما عشت من 
أجل ليلة العشق هذه معك. 

ونت أيتها الليلةء أيتها الليلة الفادحةء أيتها الليلة التى 
تلغط بلجب الصراع والصيحات الكتومةء أيتها الليلة 
المحتشدة بوثبات كل الحيوانات التى يطارد بعضها بعضاء 
ويآخذ بعضها بعضاً إليه» ويقتل بعضها بعضًا . انتظرى 
قليلاً من فضلك لا تمرى بأسرع غا يتبخى . . أیتها 
الحيوانات التى لا عداد لها حولى»ء آنت تفلحين هذه 
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الأرض خفية أيتها البراءات الخوفةء يا ّلة. .. 
هذا مايسميه الرجال ليلة هادثةء هذا الاحتشاد الضخم 
العملاق من المضاجعة والعشق الصامت القاتل. لكتنى 
أحس بك أناء إنتى أسمعك جميعاء هذا المساءء 
للمرة الأرلىء» قى أغوار المياه والأعشاب» فى 
الأشجارء تحت الأرض. . دم واحد بعيته يضرب فى 


شرايتنا . ياحيوانات الليل» أيتها الخانقات» يا أخواتى . . 


ميديا حيوان مثلکن . ميديا سوف تستمتع وتقتل مثلکن. 
هذه الأرض تاور أراضى أخرى» وتلك الآراضى تاور 
آخرى حتى تخوم الظلء وفيها ملايين من الحيوانات 
تعشق وتذبح بعضها بعضاً فى نفس الوقت . ياحيوانات 
هذه الليلة. ميديا هنا. واقفة فى وسطكن»› راضية› 
تخون عشيرتها. وأنا أطلق معكن صيحتكن الغامضة. 
وأقبل الوصية السوداء مثلكن» دون آن أسعى للفهم بعد 
الآن» إننى أسحق تحت قدمى» وأطفئ › النور الصغيرء 
وآتى بالحركة المخجلة. وآخذ على نفسى وآتقبل» 
وأتطلب . ياحيوانات» آنا هى آنتن. كل ما يسعى الليلة 
للقنص ويقتلء هو ميديا. 


: (تدخل فجاة) ميديا. لابد أن الطفلين قد وصلا إلى 


القصر› هتاك همهمة كبيرة تصعد من الدينة. لست 
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آدری ما جرعتك› لكن الهواء يدوى بها منذ الساعة. 


: هرب آنا؟ لو آئنى كنت قد رحلت لعدت الآن أستمتع 


بالْشهد . 


٠‏ آی مشهد؟ 
(يظهر فجاة) كل شىء فد صاع . المملكة والدولة قد 


اتهارتا . الك وبنته قد ماتا . 


٠‏ ماتا هذه السرعة؟ كيف كان ذلك؟ 
٠‏ جاء طملان عند الفجر يحملان هده إلى کريون» 


صندوقا آسود یحتوی على نقاب مطرز بالذهب تطرير] 
باذخاء وتاجا ثمینًا. وما کادت تعسهماء وما کادت 
تزدان بهماء كبنت صخيرة طَلَّعة مام مرآتها» حتی هوت 
تتلوى بالالم الفظيع» وقد شرهها العذاب. 


: (تصيح) دميمة؟ دميمة كالموت. آليس كذلك؟ 
: هرع كريون» أراد أن يأخذهاء أن يتزع النقاب والحلقة 


الذهبية التى قتلت ابنعمهء ولكنه ما يكاد عسهماء 
حتی يشحب وجهه أيضا» ویتردد لحظة والهول فی عینیه 
ثم يتردى» وهو يجار من الآلم. رقدا أحدهما إلى 
جوار الآخحرء هما الآن يجودان بأتقاسهماء هما 
يتلويان» وقد تلاحمت أوصالهماء وما يجرؤ أحد أن 
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يدىو منهما. لكن اللجب يسرى آنك آنت التى 
أرسلت إليهما بالسم . آخذ الرجال عصيهم وخناجرهم» 
وهم يسارعون إلى العربةء لقد جريت قبلهم» لن يتاح 
لك الوقت أن تبرثى ساحتك. اهربی یا ميديا۔ 


(تصیح) لا 


شكرًا أيها الصغير شكراً للمرة الثانية. اهرب آنت. 
يحسن آلا تكون لك بى معرفة. طالما بقى الناس 
يتذکرون»› یحسن آلا یکون آحد قد عرفنی ۔ 

(تلتقت إلى المرضع) 
خذی سکیتًا یا مرضع ۔ واذیحی الحصان» حتی لاییقی› 
فی التوء شىء من اثر میدیا۔ ضعى حطبًا تحت العريةء 
ا ا روف کرد ال 


: إلى أين تسوقيننى؟ 
سے 770 
٠‏ أنت تعرفين. الموت اموت خفيف محمله. اتبعينى 


ياعجوز» وسترين لقد فرغت من جر عظامك العتيقة 
ترتاحین آخيراء يوم أحد طويل. 


: (تتتزع نفسها وهی تجار) لا آرید یا میدیا. أرید أن عيش 
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: كم من الزمن ياعجوز تعيشين» والموت يحيط بك 


ويحط على كاهلك؟ 
(يدخل طفلان جريا يلقيان بأنفسهما فزعين فى أذيال 
میدیا) 


(تتوقف) آه. هذان أنتما؟ آخائفان أتتما؟ كل هؤلاء 


الناس الذين يجرون ويتصايحون»ء هذه الأجراس. . 
كل ذلك سوف یصمت . 
(تجذب رأسيهما إلى الوراء» وتنظر فى أعينهما تتمتم) 
البراءة مصيدة فى عيون طفلين» حيوانين صخيرين 
ماکر و رانی رجال ان رکا اکا 
سوف أكون سريعة. مجرد لحظة من دهشة للموت فى 
أعيتكما. ۰ 
(تلاطفهما) 
هیا كى أعيد إليكما الأمن. کے ا 
جسدين صغيرين دافتين. . الرء يشعر يإحساس طيب وهو 
یلتصق بآمه» ولا یعود به خوف» يا حیاتین صغیرتین 
دافثتين» طالعتین من بطنى» يا إرادتين صخيرتين للحياةء 
وللسعادة. . 
(تصرخ فجاة). 


78 


چاسون. هاك عائلتك قد التم شملها فى حنان. فانظر 
إليها. ولتتساءل بعد ذلك أبدا ما إذا لم تکن ميدياء 
هى أيضاء قد أحبت السعادة والبراءة. ما إذا لم تكنء 
هى أيضاء باستطاعتها أن تعتنق الوفاء والإعان. وعندما 
تتعذب» فى التوء وحتى يوم موتك» فکر فی آنه کان 
هناك» ذات مرة» ميديا بنا صغيرة متطلبة وطاهرة. 
ميديا صغيرة رقيقة ملففة ملثمة فى آغوار ميديا 
الأخحرى» فكر فى آنها كانت لتصارع وحدها تاما» دون 
أن تتد إليها يد وأآنها كانت هى امرآتك القة. كنت 
لأرید يا چاسون رما كنت لأريد آنا أيضًا آن نعيش فى 
الات والتبات» كما يحدث فى الحكايات. وأنا أريدء 
ناء أريدء الساعة أيضًاء وأريدء بمثل قوة ما أردت 
وس کک ونو ان کن د اوا 
لكن ميديا البريثة قد وقع عليها الاحتيار أن تكون فريسة 
وموقعة للصراع. . . أخريات أضعف بنية أو أكثر ابتذالا 
يسعهن آن ينزلقن من بين حلقات الشبكة حتى ييلغن 
امياه الساجية أو ييلخن وحل القاع . أما الصيد الصغير 
فالآلهة تنبذه. لكن ميديا صيد ثمين فى الشبكة» وهناك 
تبقى . الآلهة لا #صل على هذه التحمة من السماء كل 
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يوم» روح من القوة بحيث تقف آمام لقائهم» وتصمد 
لîلعابهم‏ القذرة» لقد وضعوا كل شىء على ظهرىء 
وفوا ینظرون إلى أتخبط . فانظر معهم يا چاسون آخر 
تلويات ميديا. على آن أذبح البراءة بعد فى تلك البنت 
الصخيرة التى ما أكثر ما أرادت» وفى هاتين القطعتن 
الصغيرتين الدافئتون من تفسى . إنهم يتتظرون هذا الد 
هم هناك فى الأعلىء وما عادوا يطيقون الانتظار . 

(تجر الطفلين إلى العرية). 

تعاليا يا صخيرين» لا تخافا. هانتما تريانء إننى أمسك 
بكماء إتنى ألاطفكما وسوف نعود ثلاتتنا إلى البيت. . . 
(يدخلون العربة. يبقى المسرح خاويا لحظةء تظهر 
المرضع شاحبة مرهقة» كحيوان مطارد يتوارى» 
وتنادی). 


: ميديا. ميديا. آين أنت؟ إنهم يصلون. 


(تنكص وتصرخ فجاة) ر 
(تندلح النار من كل جانب وتحدق بالعربة. يدخل 
چاسون مسرعا على راس رجال مسلحین). 


: أطفثوا هذه النار. أمسكوابها. ˆ 
: (تظهر من نافذة العربة وتصيح) لا رت بايانون. 


امنعهم من أن يأتوا بخطوة واحدة. 


(یتوقف) آين الطماذن؟ 
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ميديا : فلتتساءل لحظة واحدة أيضًا. حتى آنظر فى عينيك› 
وأدقق النظر . 
(تصیح به) 
لقد ماتا ياچاسون. ماتا مذبوحين كليهماء وقبل آن 
يسعك القيام بخطوة واحدة سوف تضرينى هذه النار 
ومنذ الساعة اتخذت صولجانى» وقد رد إلى كولشيد 
آحی» وأبى» وفرو الكش الذهبى» واسترددت وطنى» 
والحذرية الت سلبتها منتى . 2 حيرا ميدياء وإلى 
الأبد. انظر إلى قبل آن تبقى وحدك فى هذا العالم 
المنطقى المعقول» انظر 1 ودقتق التظر ياچاسون. لقد 
لستك بهاتين اليدين» وضعتهما على جبينك اللتهب 
حتی یبرد» وفی أحيان أخرى كانت هاتان اليدان ملتهيتين 
على جلدكء لقد آبكيتك» وحملتك على آن تعشق 
انظر إليهماهما يدا أخيك الصخير امرأتك»ء ها آنا . هذه 
آنا. هذه ميديا بكل فظاعتها. حاول الآن أن تنساها. 
(تضرب نفسها وتتردى قى اللهب 
الذى يتآجج ويحرق العسربة. 
چاسون يوقف الرجال الذين هموا 
بالوثوب» بحركة من يده» ويقول 
ببساطة) ّ 
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جاسون > نعم» سأتساك» نحم » سأعيش» وعلى الرغم من الاثر 
الدامى الذى خلفه مرورك بجانبى» سأعيد من الخد» فى 
صبر»› إقامة البناء الهش الذى هو يقين الرجال تحت 

أعين الآلهة التى لا تبالى . 
(يلتفت إلى الرجال) 
فلیقف أحدكم حارسا على النار حتی لا يبقى منها غير 
الرمادء حتى تحترق آخر عظمة من عظام ميديا. وأنتم 
الآخرين› تعالراء فلنعد إلى القصر. یچب أن تعيش 
الآن» وآن تكفل النظام»› وآن نسن لکورینٹ قوانینها۔ 
وتعید» دون وهم» بناءًَ عالم على مقیاسنا لكى ننتظر 

فيه أن غوت . 

(يخرج مع الرجال فيما عدا واحداً 
يلف لنفسه سيجارة ويقف» فى 
غير رضاء للحراسة أمام النارء 
تدخل المرضع وتأتى» على 
استحياء» لتقعد القر فصاء بحاتبه» 
المرضع لم يکن لأحد a‏ إلى آنا ومع 
فعندی ما آقول . التهار بشریق › رعل الليل› ویجب على 
عمل القهوةء تم تسوية السراير» وعتدما يفرع المرء من 
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الكس» تبقى له لحظة صغيرة من الراحة فى الشمس 
قبل تقشير الخضر. وعندها یکون شينًا طيبًاء إذا كان 
ارء قد استطاع آن يوفر لنفسه قرشًا أو قرشين» عندها 
يشرب المرء جرعة صغيرة من الخمرء يحسها دافئة فى 
جوفه. وبعد ذلك يأكل المرء ويغسل الأطياق. وبعد 
الظهر هناك الخسيل أو الواعينء ويشرثر المرء قليلاً مح 
الحيران ويأتى ميعاد العشاء بكل هدوء فيتمدد المرء 


وينام. 


: (بعد فترة) سيكون الحو لطيعًا اليوم. 
: وستكون سنةً خحير. فيها شمس وتبيذ. وكيف حال 


الحصول؟ 


٠‏ انتهينا الأسيوع الاضى من الحصاد. وسندخل به غدا 


: واللحصول طيب عندكم؟ 
: ما يحق لأحد أن يشكو . كل الناس ستجد لقمة العيش 


هذه الستة. 
(تتنسدل الستار فيم بتحدثان). 


%# *#* * 
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”سوناتا ١‏ ۳ لشبح“ 


أوجست سترندبرج 


کان أوجست سترندبرج ثمرة اتحاد طویل, بین آبيه وأمه» لم ضف 
عليه قوس الزواج مشروعية إلا بعد أن حملت به أمه» وقد جاء زواج 
والديه بعد أن حملت به أمه مثارا دائمًا لإحساس بالإثم عند الطفل 

مقترنًا بشعوره بوضاعة الطبقة التى كانت تنتمى إليها آمه. وا من عملر 
فنی قام به سترندیرج بعد ذلك إلا تبدت فيه آثارٌ تجل أحيانا فو 
أحياتًا لهذا الإحساس المزدوج بالإثم ووضاعة الآصل الطبقى ويالحب 
المشوب لأمه وتقديسها فى الوقت نفسه»ء وعندما ماتت أآمه كتيب سترنديرج 
عن نقسه بضمير الغائب : «ما من شىء كان ليعزيه أو يهدهد وجيعته. 
كان يبصرخ كالغريق ويبستحضر صورة أمه ويرى نذر التعس والشقاء 
والخراب». 

وفی سترندبرج الطفل نرى كل مقومات سترنديرج الرجل : عبادة 
الأم والإغراق فى المتعة بالنساء «كل تلك الأجساد الصريحة الهائلة 
للشقراوات والسمراوات» كما يقول » وذلك القلق الروحى العميق الذى 
لايستكن إلى راحةء وتلك البهجة التى يحسها قى الالتذاذ بالألم» 
والكبرياء الحادة الحساسةء والطواعية للاستسلام لكل ضغط ارک 
والضعق والاستعداد للتسليم والنزول أمام العناد والتعصب. 
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أما عن الإرادة فقد كانت له إرادة تتبدى فى نويات متقطعة وفى 
تعصب حاد ولكلّه فى الحقيقة لم يكن يريد شينًا . کان قدریا حیتًاء 
موقنًا بحظلّه النکد. وکان متوهجًا بالحمية والحيوية حينًا آخر. کانت 
آماله عراختًا فسیحة فی کل شیءء کان صابًا حینًاء ورقیقًا یکاد یشفی 
على آن یون «عواطفيا» حيتا آخر. وکان يستطيع أن يدخل زقاقا ويخاع 
سترته حتی پهبها شحاذاء ان ییکی لمرآی ظلم مما يقع على التاس, 
ا وواهن الإرادة . قاسى القلب عتدما تقت: تقتضى الظروف مستسلمًا 
عن طيب خاطر عتدما لا تدعو الحاجة إلى شىء من ذلك. وكانت ثقته 
Co SED ES EE‏ کان ثاقب الفکر وغیر 
منطقی صلبا جامد ورقیقا حنوتًا فی وقت معا. 


ومن الحق أن هذه الخصال قد تكون مشتركة فى التاس جميعًا 
لكتها عند سترنديرج كانت أعتف وأبعد إيغالاً وأعصى على التوقيق 
والتتسيق وأدنى إلى الانقلاب من نقيض إلى نقيض. ومن ذلك آنه اشتغل 
مدرسا وصحفيا وأمين مكتبة ومساعد جرح وممثلاً وعامل تلغراف» وأنه 
ظل طوال الجانب الأكبر من حياته متنقلاً بين باريس وسويسرا وإيطاليا 
وألماتيا وكوينهاجن» وأنه تزوج ثلاث مرات وكتي خمسة وخمسين كتابا 
واشتغل بالمسرح والرواية والاعترافات الذاتية والفلسقة والدين 
والدروشة والعلوم الكيمائية القديمة . 


أى حساسية غريية خارقة تلك التى تمزْق نفس الفتان وتحطَم 
السياق السوى لحياتهء وأى صلة بين الاختلال النقسى وانبعاث الطاقة 
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بتفسير واف لذلك كله ومازال الحافز على الإبداع مستعصياً على النظر 
العلمى كأنه سر الخلق الأولي نفسهء ومازال فی ذلك على الأقل فحة من 
الحرية يتفرد بها الإنسان - والفتان - فتستعصى على التقنين والتأطيرء 
ناخ من ریه فما مازالت ملگا له وحده یمارس فبها حریته وبتمرد 
بها على كل آَلية خارجية وكل حكم مقحم. 

بقول كارل ياسبرزء القيلسوف الالمانى الشهيرء عن سترنديرج: 

«إن البحث عن أبنيته الذاتية قد اتخذ قالبين نمطيين من بين غيرهما 

من القوالب» فى خلال هذا التطور الطويل» هما الحاجة إلى السكر 
والنشوةء والحاجة الغريزية لتمثيل دور بعينه. أما الحاجة الأولى فقد 
تحققت فى الشراب» لكنه سرعان ما تغلب عليها بخوفه من الكحول فقد 
كان للكحول عليه آثار عتيفة بوىجه خاص. ولم يعد للكحول على 
سترندبرج أى أثر فى المدى الطويل. ما عن غريزة ة التقليد والتمثيل فإنه 
بعر عن نفسه بنفسه فی هڌا اأصدد. 

هذا التزوع عتد سترنديرج حل محله نزوع الكاتب. وقد رأى 
سترندبرج فيما بعد أته كان قد خلط بين الممثل والشاعر. كان سترندبرج 
يحس القيمة الإيجابية البحث والتغاب على العوائق والنزوع إلى امال 
العوالى. وكانت اهتماماته العلمية موسوعية تحبط بكل شىء وكات له 
طاقة للحماس عام كونيةء لکنه کان یخضع کل شیء لنقده وشکه. أما 
المثابرة والولاء وإفراد الجهد فهى أشياء نادرة قى العالم. ولم يكن 
سترتدبرج يعانى من هذا القصور. كانت إحدى مشاغله تتسيه سابقتها 
وكانت الإقامة فى يلد ما تمحو ما علق بذهته عن إقامته ببلد آخر. 
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وة نزوة تحل محل تزوة. لم یکن اديه شىء باق إلا بضع آفكار ثابتة 
ويخاصة قرابة تهاية حياته» هى التى ظلت تغمر حياته» وتشغل تفكبره 
اهتائة مشاكل الزواج والمشاكل الجنسية بعامة» مشاكل القوة 
والسلطان والظلم والتحكم والعذابات المتبادلة والمؤامرات. هنا كانت 
خبراته الخاصة هى مادته الخام. كان لاعتداده يذاته وللرغبة الجنسبة 
دور حاسم منذ اليبداية وهى تعود للظهور عنده فى شكل هوس 
الاضطهاد وهذاء الغيرة». 

لعبت الغيرة دورها المدمر على طول حياة سترتديرج وعرضها ومنذ 
بداية شبايه ظهرت هيانات الغيرة فى هذه النفس المنقسمة على ذاتها 
فأورثتها جراحا غائرة كالأخاديد التى يخلفها زلزال. 

ففی عام ۱۸۷۳ عندما كان سترندبرج فى الرابعة والعشرين أحي 
اا وعاش معها عيشة الأزواج طيلة یار ثلاث صيا إليها قلبه أول 
الأمر لأنها عندت امز عندما کان مریضنا وأیدت نحوه دماثة وأطف جاتب. 


تزوع ES‏ ثلاث مرات ودام زواجه الاول بسریری فون يسن 
استمر من ۱۹۰۱ إلى ۱۹۰٤‏ وفی ۱۹۱۲ توقی سترندیرج بسرطان 
فى المعدة . 

لعب هذاء الغيرة دورا حاسمًا فى فسخ زواجه الأول وهو الخبرة 
الطويلة العميقة التى حلفت أكير الأثر فى حياته وفتّه على السواء. كانت 
زوجته الأولى ممثة ومطلقة. 
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ومازالت الشكوك تساوره فى عفة امرأته وشرعية آولاده منها وهو 
فصل ذلك کله تفصیلڈ فی روایته «مرافعات مجنون» ویستنبط من هذه 
الخيرة المروعة ذلك المشهد الذى لا يتنسى فى «الأب»» ونذحن 
ثعرف آن الصراع فى هذه الا ا ا بين الأب وزوجته 
حول رغبة كل منهما فى الاستئثار بتريية فتاتهما والإاشراف على 
تتشئتها بل حول ملكية هذه البنت بمعنى من المعانى» ويتفر ع عن ذلك 
صراع ثانوى بين الجنسين: الرخل ۇ رأة وتخ أن الآ فوته 
كيهما لن يتورع عن الإفادة من آى الوسائل حتى يظفر قى هذا 
الصراع ويظهر على خصمه. 

إن شبهة الجنون ظلت تحوم حول سترندبرج منذ بواكير شبابه 
حتی نهاية حیاته» یحسها ویدرکها ویحاول آن یتعقلها وآن یجد لها 
را قتا . لكن هذاء الغيرة يلح عليه ليل تهار» وما یزال يقض 
مضجعه هوس الشكٌ دمر سلامّه ويحطم حياته ويصور له أعداء من 
ا افر هن کبریازه وحساسیته وتظخُل شخصيته ترية 
خصيية تنيت فيها هذه اأزروىع السامة وتزدهر وتنيثق عالية رهيية كاتها 
بعض أحراش الغابات وتتماكه فكرة أن زوجته ترید ید آن تخلص منه 
وتشتهی موته» منذ عام ۲ کان دوقن آنها أرادت أن تسمه. 

تتلاحق الأدلة المروعة على آنه ضحية اضطهاد فظيعء الهمسات 
والنظرات والآصوات العالية المفزعة والآلات الجهنمية التى تستهدف 
القضاء عليه . يقر من لد إلى باد حتى نهاية عام ۱۸۹۸ حين يستقر فى 
مدينة لوند بالسويد ويحتفل هتاك بعيد ميلاده الخمسين ثم ينتةل إلى 
ستوکهلم حتی نهاية حیاته. 
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أولى خصائص مسرح سترندبرج عبقريته الخارقة فى الاستبصار 
العميق بأعماق التفس وجرأته التى لا تحدها حدود على الفوص فى 
أغوارهاء بعين مفتوحة لا يفلت منها شىءء وصراحته البالغة مداها فى 
تسجيل كل خلجاتها دون نظر إلى القيم الخلقية المىوضوعة ووقوقه هناك 
يجابه عمالقة ذلك العالم السفلى المخوق فى النفس وسط أحراش 
غاباتها المسمومة. ذلك كله يجعل من سترتدبرج أعلى من عصره 
ويضعه وسط القرن العشرين وما بعده» ويجعل مته شاهدا ممزقًا معدًاء 
لكته عنيف الصدق عارى الأحشاء» شاهدا على عالم الإنسان بغض النظر 
عن بینته وعن زمنه. 

ومن الممكن أن نعد سترنديرج أول المحدثين؛ فقد كان من أوائل 
كتاب المسرح الذين خرجوا من شرنقة الشكل الواقعى التقليدئ وألقوا 
بأنفسهم فى غمار مسرحيات التجارب النفسية التى لا ترى الإنسان 
مقيدا بغرقة ذات ثلاثة جدران» ويحديث اصطلاحى يقلد حديث 
الصالونات وحيكات تقليدية عن منشاكل المال والزواج والخيانة في 
صورها السطحية الاجتماعية قحسب. قبل أن تذيع مكتشفات علم 
التحلیل التفسیٌ کان سترندبرج يقول : 

«کل شیء یمکن آن یحدث» کل شیء ممکن ومحتمل. لا يوجد ثم 
زان ولا مکان. وعلی أساسروام من الحقيقة يمكن للخيال آن يتسچ 
أتماطًا جديدة ويحولها مزاجًا من الذكريات» والخبرات» والخيالات التى 
لا تصقدها أغلالء والسخافات» وارتجالات وحى الساعة». 
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الشخصات تنشق وتزدوج وتتضاعف, تتبحخر ونتکائف» تتشتت 
وتترکز. اکن وعيا واحدا يسیطر عليها جميعا. هو وعی الحالم» فليس ثم 
أسباب عنده ولا تتائج متتاقضةء ولا تثريب عليه ولا شريعة عتده. إنه 
لایدین ولا ییرئ بل یحکی. 

تلك كانت خطة سترتديرج فى مسرحياته الأخيرة : «الطريق إلى 
دمشق» و «مسرحية حُلّم» «وسوناتا الشبح» على أن هذه الخطة كانتت 
قَسّماتها قد ابتدأت تتضح منذ مسرحياته التى مازالت تدور فى فلك 
الصطلحات الواقعية لعصره وإن كانت على ذلك أعمالاً قاتمة يرين عليها 
تشاؤم وعذاب عمیق. 

من غير المجدى فى هذا المجال أن تعرف كل أعمال سترنديرج 
الملسرحية فإنها تريو على الستين مسرحية بالإضافة إلى آكثر من ثلاثين 
عملاً فى الرواية والاعترافات الذاتية والسياسية والتاريخ. والغريب أن 
هذا العملاق لا بلْقّى ما هو أهل له من التقدير لا فى اليلاد العريية 
فحسب بل فى الدوائر العريضة من أوريا وأمريكا أيضا. ومہ ذلك فإن 
إبسن کان يراه أعظم مته وكان يخشى عينه الناقدةء وبقول أوجين أوتيل 
عنه : «کان سترتدیرج رائد الاتجاه الحديث كله فى مسرحنا الراهن. 
ومازال أحدث الُحدثين وأعظم من فى المسرح تفسيرا لخصائص 
الصراعات الرىحية المميزة التى تقوم الدراما بها فى حياتنا اليوم». 

وإتما حسبتا أن تلم بجانب أو جوانب قليلة من هذا الأفق الفسيح 
الحافل وآن تستيصر تاحية أو بضع تواح من صتعة هذا القنان الضخم 
ومن خبرته الحميمة العميقة التى هى جزء لا ينفصم من تراث خبراتنا 
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جمیًا وقد سقط علیھا ضوء مرگز قاطع یکشفھا لنا بکل روعها وروعتها. 
ومن المالوق أن يوصف سترنديرج بأنه دين عميق الحب للدينء ولكن 
النظر الآأعمق لأعماله يكشف لنا عن نزعته المتشككة يدا ٠‏ وقى ذاك ما 
يتسق مع طبيعة تفسه وخصائص تكوينه. على أن ثمة وضاءة دينية 
تشیع فی يعض أعماله وضو نوا يفشو فیها. ثم وعی دام علی آی 
ENE O E‏ 
وإن لم يتدمج تماما بالحس الدينى. 
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إذا کان سترتدبرج قد حرص على الشكل الدرامى التقليدى فى 
«الأب» و «عيد القيامة» فإن له مع ذلك نظرية مهمة بل هى بالطيع عند 
فان خالق كبير أكثر من مجرد نظرية مهمة؛ إذ إتها فى الواقع خبرة 
ف م ذلك آن سترنديرج يتعى على كتاب المسرح ما يعدوته سلقًا 
ومقدسًا من تاڻيرات يقصد بها إلى هر ا متفر ج هرًاء وما يهيئون له من 
فقرات وجُمَل وعبارات ويخاصة قبل اتسدال الستار يستهدفون بها 
استثارة التصفيق ودغدغة الحواس» وما يرسموته من أدوار باهرة 
يرمون بها إلى إفساح الميدان أمام الممثل «للتمثيل» ثم تلك الخطب 
والاستعراضات وسائر الحيل المسرحية التى لم يستتكف سترنديرج 
تفسه من أن يعالجها سواء فی مسرحیاته الأولى أو أعماله التاضجة 
الصارمة الآخيرة. ثم هو يخْص من ذلك إلى أن الشكل الدرامى يتبغى 
أن نترك خا مرت حتى يتاح للموضوع أن يتخذ أنسب الأوانى وأوفقها 
لطبيعته . وليس فى ذلك شىء جديد» لكن الأشياء البسيطة هى دائنا 
أعمق الأشياء. ولاشك أن سترندبرج حقق نظريته تلك على أوفى وجهء 
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ومازال بمسرحه بعالج فيه مختلف الأشكال المرنة حتى استطاع أن 
يكتي تلك المسرحيات المتخذة قالبا عضويا حيا معبرا تتجسد فيه خبراته 
التدفقة المضطرية الجياشة. وأصدق النماذ ج أذلك نجدها فى مسرحيتين 
من عهده الأخير. «سوناتا الشبح» و «مسرحية حلم». 

دوا الق وة من مسرت الل وأوهام أغوار 
النفس الباطنةء حيث توج أشباح ومومیاءات وأطياف وأصوات ببغاوات 
وساعات» حیث کل شیء ينب ع ویستخرج من حفرته وکل شىء یعود 
من جدیل. 

¥ X¥#¥ +X 

ما القيمة الفتية لأعمال سترندبرج؟ بوسعنا الآن بعد أن عرضنا 
لجوانب من فته أن نقول باطمئنان إنه فى الواقع من أكبر المسرحيين 
قامة وأضخمهم أثراً .. إن له عيوبه التى لاشك فيها: افتقاره إلى الصنعة 
الدقيقة البارعةء وتوع من الهلهلة فى بنائه» وتعتَر أحياتًا بعوائق 
الحبكات والعقدةء لكنه شوق ذلك ويعد ذلك ليس مبتذلاً قط ولا راء 
مشاهده دائمًا خارقة يسرى فيها نفس شيطاني من الأنفاس التى 
تتصعد فى أعماق البشر جميعاء ضرباته قوية حاسمة بل مخيفة القوة 
والقطع» شات ذات أبعاد فوق الأبعاد الإنسانية ورؤاه حادة معذية 
ساطعة التوهج»ء وعالمه يزلزل أركان كل دَعة وكل استنامة. هذا إلى قصدرٍ 
وترکیز فی أدواته الفنية يكاد يشفى على الإعجاز. فل فا رل 
ولا تقصيل ولا تلك الحواشى النمقةء الباهتة بعد حينء بل ذهاب مباشر 
عنيف إلى الغرض. 
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١‏ - هامل › الرجل العجوز 
۲ - آرکنهولتر > الطالب 

۳ - بائعة اللبن 

۽ - زوجة الحانوتى 

ه - السيدة المرتدية بالسواد 


> -- الكولوتيل 
۷ - المومياع 
۸ - الفتاة 


٩‏ - الأرستقراطى البارون سكانسكورج 
۰- چوها نسون 

۱- بینجتسون 

-١‏ الخطيبة 


۳- الطياخة 
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-٥‏ شحاذون 
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مدير شركة 


خ 


شبح 


بنت زوجة الحانوتى والرجل 
الميت› يشار إليها احيانا 
پاسم «السيدة السوداء» 


زوجة الكولونيل 

بنت الكولونيل› هى فى 
الواقع بنت الرجل العجوز . 
خطيب السيدة المرتدية بالسواد 
خادم الرجل العجوز 

خادم الكولوثيل 

امراة عجوز قد شاب 
مرة خطيية الرجل العجوز 


المنظر الأول 


خارج البيت» ركن من وأجهة بيت حديث» يبدو منه الطايق الأرضى 
إلى فوق والشارع من الأمام. ينتهى الطابق الأرضىء» من يمينهء إلى 
الغرفة المستديرة وقى الطابق الأولء فوق الغرفة المستديرة شرقة تقوم 
عليها صارية علم. نوافذ الغرفة المستديرة تواجه الشارع أمام البيت. 
وتطل» فی الرکن» على ما یوحی بأنه شارع جانبى يذهب إلى الخلف. 

فى بداية المشهد نرى خصاص النوافذ فى الغرفة المستديرة مغلقًا. 
وعتدما يرقع الخصاص فيما بعد» يلوح تمثال من الرخام الأبيض لامراة 
فى شباب العمر» تحيط به أشجار نخيل ويستضيىء بنور باهر من أشعة 
الشسن: 

إلى اليسار من الغرفة المستديرة تقع غرفة الزتيق وقد امتلأت 
توافذها بأصص آزهار الزنبقء زرقاء وييضاء ووردية. وإلى أبعد من ذلك 
إلى اليسار يقع باب أمامى مزدوج ضخم» وإلى كل من جانبيه أحواض 
من تبات الغار. الباب المزدوج مقتوح على مصراعيه»ء يبدو منه درج 
السلالم من الرخام الآبيض وحاجز السلالم يرتقع إلى جانبيهاء من 
خشب الموجته والتحاس. وإلى اليسار من الباب الأمامى نافذة أخرى فى 
الطابق الأرضىء» وإلى الداخل من النافذة مرآة تعكس مايدور فى 
الشارع» على حاجز الشرفةء فى الركن الذى يقع قوق الغرفة المستديرة. 
لحاف من الحرير الأزرق ومخدتان بيضاوان. وقد علقت ملاات بيض 
على توافذ التاحية اليسرىء» علامة على الحداد. 
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نحن فى صباح يوم أحد مشرق نيرء وإذ ترتقع الستار تقرع 
آجراس کنائس كثيرةء بعضها عن کثب» وپعضها من يعد . 

وعلى السلالم تقف السيدة المرتدية بالسوداءء بلا حراك. 

زوجة الحانوتى تكنس عتبة الباب» ثم تلمع التحاس على الباب 
وتسقى الغار. 
عجلات» يقرا صحيفة. أشيب الشعر واللحيةء على عينيه نظارات. 

تدور بائعة اللين حول الركن من اليمين» تحمل زجاچات اللبن فى 
سلة من الأسلك . ترتندی ا تىف وحذاء يقباء وجوارب سودأء» 
وقلنسوة بيضاء. تخلع قانسوتها وتعلقها على الصنيور وتمسح العرق من 
على جبهتها ونغسل يدها وتسوى شعرها إذ تنظر فى الماء كما تنظر 
فى مراًة.. 

يسمع جرس باخرةء وتقطع الصمت بين حين وآخر نغمات أرغن 
عميقة من كنيسة قريية. 

وڪتدما فسود الصمتء» يعل لحظات»ء وتفرغ بأائعة اللين من زيتتهاء 
يمضى إلى الصنبور مباشرة. وتمضى لحظة صمت قبل أن يتكلم. 
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الطالب : 


الرجل العجوز : 


الطالب : 


تسمحين لى بالقدح؟ (بائعة اللبن تقبض على القدح 
ل ا فر ا 

(تنظر إليه بائعة اللين مروعة) 

(لتفسه) إلى من يتحدث؟ لست أرى أحدا. أمجنون هو؟ 
(يرقبهما فى دهشة عظيمة) 

(لبائعة اللين) فيم تحدقين؟ هل أيدو فظيع الشكل إلى 
هذا الحد؟ لم آنم فى الحقيقة وآتت بالطبع تظنين انى 
قضيت ليلة حمراء . (تبقى بائعة اللبن بلاحراك) تظنين 
أننى كنت أسكرء هه؟ هل تفوح رائحة الخمر منى؟ 
(بائعة اللبن تظل كما هى دون تغيير) ولم أحلق ذقنى» 
نعم أعرف هذا. أعطنى ماء أشرب يافتاة» لقد استحققته 
عن جدارة (صمت) طيب أظن أنه يجب على أن آخبرك 
بالحكاية. أمضيت الليل بطوله أضمد الجراح وأعتى 
بالجرحى . فقد كنت هناك عندما إنهار ذلك البيت الليلة 
الاضية. هانت الآن تعرفين احبر (بائعة اللبن تغسل 
القدح بالماء و تسقیه) شكرا (تقف بائعة اللبن بلاحراك. 
ويقول الطالب ببطء) أنسدين لى معروئًا؟ (صمت) 
الأمر آن عینی»› کما ترین» ملتهبتان. ولکن ید کانتا 
تلمسان الجحروح والحشث. فمن الخطر أن أضعهما على 
عینی . هل تتناولین مندیلی» إنه نظیف تامًا» وتخمسینه 
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الرجل العجوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 


الرجل العجرز : 
الطالب ٠.‏ 


فى الماء البارد وتمسحين به عينى؟ هل تفعلين ذلك؟ 
تؤدين دور السامرى الطيب؟ (تتردد بائعة اللبنء ولكنها 


غ = ۶ £ 
تلبی رغبته) آشکرك یاعزیزتی . (یخرج محفظة فتأتی 


بحركة رفض) اغفری لى غبائی . ولکننى فى الواقع 
صف نار ئم لم أيقظ بعد اما . . . (تختفى بائعة اللان). 
(للطالب) اسمح لى أن آبدأك بالحديث» ولكنى 
الماضية . كنت آقراً عنهاء للتو » فى الصحيفة . 

هل نتشر ابر فى الصحيفة بهذه السرعة؟ 

کل شیء وصورتك أا ولكتنهم E‏ إذ لم 


بس تطعوا آن يحصلوا على اسم ذلك الطالب الشاب 


الراثح 

صحيح؟ (يرمق الصحيفة بسرعة) نعم . هذا آنا - يا الله! 
إلى من كنت تتحدث الآن؟ 

آلم تكن قد رآيت؟ (صمت) 

أيكوت من سوء الأدب آن آسأل ما اسمك بالفعل؟ 

وما معنى ذلك؟ لا تهمنى الشهرة. لو أن أحدا أزجى 
إليك الثناءء فهناك دائما من يعترض. إن فن الإساءة 
إلى الناس قد تطور إلى حد كبير. . ثم إننی لا آرید 


جزاءٌ ولا شکوراً. 
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الرجل العجوز : 
الطالب : 


الرجل العحوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العحوز : 


لعلك إذن ميسور الحال. 

لاء آبدا. على العكس. آنا فقير جدا۔ 

تعرف؟ يبدو لى أتثى سمعت صوتك من قبل. عندما 
کتت صخیرا کان عندی صديق ينطق كلمات معبنة 
بالضبط كما تنطقها أنت. لم لتق قط بأحد ينطتها كما 
تفعل. هو - فقط - وأنت. هل آنت بالصدفة قريب 
السيد/ اركنهولتز التاجر؟ 

کان اہی ۔ 

ما أغرب المقادير . رأيتك عندما كنت طفلاً فى ظروف 
جد مۇلة . 

نعم . جثت إلى العالم فى قَلْب عملية إفلاس. 

بالضبط . 

هل تسمح لى أن أسألك ما اسمك؟ 

آنا السيد/ هامل 

هلل آنت ال. . . أذكر أنه. . . 

هل سمعت اسمى كثيرا فى العائلة عندكم؟ 

نعم. 

ولعلك سمعته مقرونًا بشىء من النفور؟ (يصمت الطالب) 
نعم . أستطيع أن أتصورء آظن آنهم قالوا لك إننى كنت 
السبب الذى خرب بيت آبيك؟ إن كل من يقضون على 
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الطالب : 


الرجل العجوز : 
الطالب : 


الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العجوز : 


الطالب : 


الرجل العجوز : 
الطالب : 


الرجل العجوز : 


أنفسهم بالمضاربات الحمقاء» يعتقدون أن من قضى 
عليهم هم آولئك الذين لم يستطيعواء هم أن 
يخدعوهم (صمت) أما الحقيقة فهى آن أباك سرق منى 
سبعة عشر آلف کراون» هی کل مدخراتى فى ذلك الوقت. 
الغريب أن القصة نفسها يكن أن تحكى بطريقتين جد 
أنت بالتأكيد لاتظن أننى أخبرك بغير الصدق. .؟ 

ماذا اصدق؟ إن أبی لم يكذب. 

هذا عين الح . الأب لايكذب آبدا. ولكنى أنا أيضا 
أب» ومن تم . 

ماذا تقصد أن تقول؟ 

لقد آنقذت أباك من كارثةء فرد دينى يكل الحقد المخيف 
الذى يتأتى عن الالتزام بالامتنان والعرفان بالجميل. 
وعلّم آهل بیته أن یغتابونی بالسوء. 

لعلك حملته على نكران الجميل يأن سممت مساعدتك 
پاذلال لم یکن له داع . 

إن كل مساعدة جر وراءها الإإذلال ياسيدى. . . 

ماذا ترید منی؟ 

لست أطلب المال» ولكنك إذا ديت لى خدمات صغيرة 
قليلةء فسوف أعتير ذلك أحسن الوقاء بدينى . أت تری 
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الطالى : 


ارجل العجوز : 


الطالى : 


ارجل اجوز : 


الطالب : 


الرجل العجوز : 


الطالب : 


الرجل العجوز : 


الطالب : 


ا فة والبعض يقولون إن ذلك من ذنبى . ويلقى 
البعض باللوم على والدى. ولكنى أوثر أن آلوم الحياة 
نقسهاء ووهداتها. فلو أنك أفلت من مصيدة لوقعت 
على رأسك فى مصيدة أخرى. وعلى أى حال فإننى 
عاجز عن أن أصعد السلالم أو أدق آجراس البييان. 
ولذلك آأسألك أن تساعدنی . 

ماذا بوسعی آن أفعل؟ 

ابد بن تدفع الكرسى حتى أستطيع آن اقرا هذه 
الإعلانات عن المسرحيات. أريد أن أعرف مادا هناك 
الليلة. . . 

(يدفع الكرسى) آليس لك مرافق؟ 

نعم» ولكنه ذهب فى مهمة. سوف يعود سريعاً. 
هل آنت طالب طب؟ 

لاء آنا أدرس اللغات» ولكنى لاأ أعرف على الإطلاق 
بماذا سوف أشتغل . 

آها. . هلل تيد الرياضيات؟ 

نعمء إلى حد كبير. 

طيب . لعلك تحب أن تشتغل؟ 


تعم» ولم لا؟ 
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الرجل العحوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العجوز : 


عظيم (يقحص إعلاتات المسرحيات) يلعبون رواية 
«الفالكيرى» فى الحملة الصباحية ومعنى ذلك أن 
الكولونيل سيكون هناك مع ابتته» ولا کان يجلس دائنا 
ف اة الوت اليادبى خرف اجليك إلى وار 
اذهب إلى كشك التليقفون من فضلك واحجز تذكرة 
للکرسی رقم ۸۲ فى الصف السادس. . . 

هل آذهب إلى الأوبرا فى وسط النهار؟ 

نعم . آطع ما آقول لك وسوق تجرى الأمور معك على 
خير مايرام . آريد أن آراك سعیدا؛ جنياء وموضع 
التكريم. إن بدايتك البارحة بوصفك النقذ الشجاع 
سوف تحمل إليك الشهرة من الخد وعندئذ سوف يكون 


(متجهاً إلى كشك التليفون) يالها من مخامرة غريبة . 
هل آنت مقامر؟ 
تعم لسوء إلحظ . 


سوف غبعلها سن الحظ» هيا"الآن إلى التليفون. 
(يذهب الطالب. يقرا الرجل العجوز صحيفته. تخرج 
السيدة المرتدية بالسواد للرصيف وتتحدث إلى زوجة 
المحسانوتى. يصغى الرجل العجوز إلى الحديث. ولكن 
التظًارة لا يسمعون شييًا . يعود الطالب) هل فرغت؟ 
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الطالب . 
الرجل العجوز : 
الطالب : 


الرجل العجوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العجوز : 


نعم. 

هل ترى ذلك البيت. . . 

نعم ۔ كتت أطيل النظر إليه. مررت به بالأمس عندما 
كانت الشمس تلمع على زجاج نوافذه» ورحت أتصور 
كل الحمال والأناقة التى لابد أن تكون فيه من الداخل. 
وقلت لصاحبى «تصور كل الحياة هناك فى الدور 
العلوى» مع زوجة صغيرة جميلة» وطفلين صخيرين 
اطیفین ودخل سنوی من عشرین آلف کراون». 

فهذا إذن ماقلت. هتا ماقلت. طيب. . طيب. . 
آنا أيضا مغرم جدا بهذا البيت . 

هل تضارب بالییوت؟ 

مم. . . نعم. . ولكن بغير الطريقة التى نظنها. 

هل تعرف الناس الذين يعيشون فيه. .؟ 

نعم آعرفهم واحدا واحدا. إن المرء فى عمرى يعرف 
التاس جميعًاء وآباءهم وأجدادهم أيضا. والمرء عت 
إليهم بصلة القربى دائمًا على تحو أو آخر. إتنى قد 
بلغت الثمانين قن عمرى» ولكن أحدا لايعرفتى» فى 
الحقيقة . وآنا يهمنى مصير الإنسان. 

(يرتفع خصاص نوافذ الغرفة المستديرة ويرى الكولونيل 
وهو يرتدى الملابس المدنية. ينظر إلى الترمومتر خارج 
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الرجل العجوز : 


الطالب : 


إحدى النوافذ ثم يعود إلى الغرفة ويقف أمام التمشال 
الرخامیى). 

انظرء هذا هو الكولونيل الذى سوف تبلس إلى.جانبه 
اليوم بعد الظهر . 

هل هو - الكولونيل؟ لست أفهم من ذلك كله شيئًاء 
لكنه كالخرافات وحكايات الأطفال . 


: حیاتی کلھها یاسیدی تشبه کتابًا من حکایات الأطفال 


والخرافات. وعلى رغم أن المحكايات مختلفة إلا أن 
خيطا واحدا يمسكها ويجرى خلالهاء ومازال الموضوع 
الرئيسى فيها يعاود الظهور باستمرار. . . 


: لمن هذا التمثال الرخامى . 

هله بالطبع زو جته. . 

: أكانت شخصا رائعا إلى هذا الحد؟ 

EE 

: قل لى . 

: لیس لنا آن تحاكم الاس یابتی. . لو آننى قلت إنها 


هجرتهء إنه ضصربهاء إنها عادت إليه وتزوجت يه مرةٌ 
ثانية وإنها الآن تجلس بالداخل هناك كالمومياء» تعبد 
عثالها نفسه » لو قلت ذلك لاعتقدت آن بى لوثة . 
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الطالب : 
العمجوز : 


الطالب : 
العجوز : 


الطالب : 
العمحوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 


الطالب : 


لا أفهم-.. 

ما ظننت أنك ستقهم. على آى حال» لدينا التافذة ذات 
الزنبق . غرفة بنته. لقد خرجت فى نزهة لكنها ستعود 
و السيدة السوداء التى تتحدث إلى الحانوتى؟ 

آه» هذه مسألة معقدة قليلأًء ولكنها متقصلة بالرجل 
الت هناك فوق» حيث ترى اللاءات الييضاء. . 

ومن كان ذلك الرجل الميت؟ 

إنسان مثلى آو مثلك» ولكن أظهر شىء عنده إغا كان 
غروره بنفسه. لو آنك كنت من أطقال يوم الأحد» 
لرأيته الآن يخرج من هذا الباب لينظر إلى علّم القنصلية 
مرفوعا على منتصف الصارى علامة الحدادء فقد كان 
قنصلاء وكان ينتشى بالتيجان والأسود والقبعات ذات ' 
الريش والأشرظة الملونة. 

من أطفال يوم الأحد؟ قيل لى إتنى ولدت يوم أحد. . 
لا؟ صحیح؟ کان ينبغی لى آن أعرف . رأيت ذلك من 
لون عينيك. فأآنت إذن بوسعك آن ترى مالا يراه 
الآخرون. هل لاحظت ذلك؟ 

لیت اعرا اا رر وک اانا ارب 
ولكن المرء لا يتكلم عن هذه الأشياء. 
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العمجوز : 


الطالب : 
العمجوز : 
الطالب : 
العمجوز : 


بالأمس مثلاً. . . تم ما جذبنى إلى ذلك الشارع الصغير 
العم حيث انهار البيت فيما بعد. ذهبت هناك» ووقفت 
أمام تلك البنايه التى لم أرها قط من قبل . ثم لاحظت 
شرخًا فى الحائط. . وسمعت ألواح الأرضية تقرقع 
وتتقصف . . فاندفعت والتةقطت طفل كان عر تحت 
الحدار ... وفى اللحظة التالية اتهار البيت. لقد جوت 
ولكن ذراعى اللتين ظننتهما تحملان الطفلء لم تكونا 
تضمان شيتًا على الإطلاق. 

نعم» نعم ذلك ماظننت بالضبط . قل لى. لماذا كنت 
تشور على ذلك النحو الآن مام الصنبور؟ ولاذا كنت 
تتحدث إلى تقسك؟ 

آلم تر بائعة اللبن التى كنت آتحدث إليها؟ 

(مروعًا) بائعة اللين. . 

نعم بالتأكيد . الفتاة التى أعطتنى القدح . 

صحیح؟ هذا إذن ما کان یجری. طیب» لیست لی 
بصيرة ثانية» ولكن هناك آشياء آستطيع أن أفؤعلها 
(تّرى الخطبية الآن وهى تجلس إلى النافذة التى ثيتت بها المرآة) 
انظر إلى هذه المرآة العجوز فى النافذة؟ أتراها؟ كانت 


خطیبحى ذات مرة» منذ ستين عامًا. كنت فى العشرين 


من عمری . لا تنزعج . إنها لا تعرفنى الآن. نحن نرى 
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الطالب : 


الرجل العجوز : 


الطالب : 


الرجل العجوز : 


أحدنا الآخر كل يوم» ولا يؤثر ذلك على فی شىء 
ولو أنتا تعاهدنا مرةً على أن تحب آحدنا الأخر إلى الأبد. . 
إلى الأيد... ٤‏ 
کم کنتم حمقّى فى تلك الأيام. ... نحن الآن لا نحدٿث 
البنات تل ذلك أبداً. . 

ولکن آتستطيع أن ترى أن تلك العجوز كانت ذات مرة 
صيية شابة جميلة؟ 

لايبدو لذلك من آثر. ومع ذلك ففى مظهرها شىء من 
الفتنة والسحر. لست أستطيع أن آرى عينيها. . 

(تخرج زوجة الحانوتى ومعها سلة من أغصان الشربين 
المقطوعة)(*) 

آه» زوجة الحانوتى . هذه السيدة السوداء بتتها من الرجل 
الت . لذلك عهد إلى زوجها بعمل الحانوتى. ولكن 
للسيدة السوداء خطيب» هو أرستقراطى له مستقيل 
عظيم . وهو بسبيله إلى الحصول على طلاق- من زوجته 
ا لحالية بالطيع- وقد آهدته دارا من الحجر لکى تتخلص 
مثه. هذا الخطيب الارستقراطى هو زوج بنت الرجل 


() كانت العادة قى السويد أن تتثر أغصان الشريين المقطوعة على الأرض فى الجتازات. 
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الطالب : 
الرجل العجوز : 


الطالب : 
العمجوز : 


العجوز» وتستطیع آن تری ملاءات فراشه تهوی فى 
الشرفه فوق. هذه حكاية معقده قليلاًء أسلّم بذلك. 
نعمء معقدة» فعلاء من الداحل ومن الخارج» ولو آنها 
تبدو بسيطة جدا. 

ولكن من كان الرجل اليّت إذن؟ 

سألتنى هذا السؤال الآن وأجيتك عليه. لو آنك نظرت 
حول الركن حيث يقع باب الخدم لرآيت كثيرا من 
الفقراء » كان من عادته أن يساعدهم - عندما كان 
ذلك يالائمه . 


: کان رجلا عطوقًا إذن. 


تعم فی بعض الأحيان . 
ار دائما؟ 


١‏ لا.. هذا دب التاس . والآن ياسىدى هل تسمح باڻ 


تدفع مقعدی قلیلاً حتی تغمرنی الشمس. إننى آشعر 
ببرد فظيع . عندما لا تستطيع آبدا أن تتحرك فإن الدم 
يتخثر. سوف أموت سريعًاء هذا أعرفه» ولكن على أن 
أقوم ييضعة آمور قبل ذلك. خذ يدى وتلمس كم أشعر 
البرد. . 
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الطالب : 


العحوز : 


الطالب : 


(وهو يأخذ يده) نعم . باردة بشكل لا يتصور (يتراجع 
منکمشاء محاولاً فی غير جدوی أن یخلّص یده). 

لا تتركنى . إننى الآن مجهد ووحيد» ولكنى لم أكن 
دائما علی ھتہ الحالء کما تعرف إن ورائی عمرًا طویلاً 
إلى حد مديد. طويلاً إلى حد مديد. أشقيت الناس › 
وأشقانى التاس. فالواحدة تزف الأخرى- ولکتى قبل 
آن آموت أريد أن أراك سعيداً. مصيرنا متشابك» من 
خلال آبيك ومن خلال أشياء أخرى . 

دع یدی. آنت تتص کل قوتی. آنت تثلجنی وتجمدنی . 
ماذا ترید منی؟ 


(یدع یده) کن صبورا وسیوف تری» وتفهم. هاهی ذی 


السيدة الصخيرة قادمة. 
(يرقبان الفتاة وهى تقترب وإن كان النظارة لا يستطیعون 
رؤيتها بعد) 


٠‏ بنت الكولونيل؟ 
ز ‏ بتته - نعم انظر إليها. هل رأيت مثل هذه التحفة 


الرائعة من قيل؟ 


٠‏ إنها تشبه التمثال الرخحامى هناك. 
: تلك أمها - كما تعرف. . 
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الطالب : 


العحوز : 


العجوز : 
الطالب ٠:‏ 


الطالب : 
العمجوز : 


هذا صحيح . لم آر قط امرأةَ مثلها ولدتها ارا ا 
ذلك الرجل الذى سوف يصحبها إلى هيكل الكتيسة 
ومنه إلى بیته. . 

اك ات کی لار 
أن يدرك جمالها. فليكن إذن. هذا مكتوب. . 

(تدخل الفتاة» ترتدى حلة ركوب النجليزيةء وتسير بيطي 
دون أن تلحظ أحداء إلى الباب حيث تقف لتقول كلمات 
قلائل لزوجة الحاتوتی. ثم تدخل البيت) 
(يغطى الطالب عينيه بيديه) 

هل تبکی؟ 

بإزاء ما لا آمل فیه» ما من شىء يكن أن يكکون» 
إلا اليس . ۰ 


` فی وسعی أن أفتح الأبواب والقلوب» إذا وجدت فقط 


ذراعا تقذ إرادتی . اخحدمنی e‏ لك القوة 
والسلطان. . 

ا و a‏ آبیع روتحی؟ 

لاتبع شيئًا. أمضيت حياتى كلها آخحذ. وبى الآن لهفة 
آن آعطى - آعطى . ولكن ما من أحد يقبل . إننى غنى» 
غتى جدا ولكن لا ورثة لىء إلا ولد لاغناء فيه یذیقنی 
عذاب الموت. فلتكن ولدى. فلترثنى ھا مارت 
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الطالب : 
العحوز : 
الطالب ٠:‏ 
العحوز : 
الطالب ٠:‏ 
العمحوز : 
الطالب : 
العمحوز : 


أعيش . استمتع بالحياة حتى أستطيع آن أراقب ذلك 
ولو من بعيا على الأقل. 

ماذا على أن أفعل؟ 

أولاً اذهب لتشهد مسرحية «الفالكيرى». 

اتققتا وماذا أيضًا؟ 

يجب أن تكون هتاك الليلة فى الغرفة المستديرة. 

كيف يسنی لى أن أكون هتاك؟ 

عن طریق «الفالکیری؟ . 

لاذا اتخذتنى وسيطًا لك؟ هل کنت تعرفنی من قبل؟ 
نعم بالطبع . كنت أرقبك منذ زمن طويل. ولكن انظر 
الآن» هناك» إلى الشرفة. الخادم ترقع العلَم إلى 
منتصف الصارى» حدادا على القتصل . وهى الآن تقلب 
ملاءات السرير. هل ترى هذا اللحاف الأزرق؟ صنع 
لكى ينام تحته اثنان» لكنه يغطى الآن واحدا فةط 
(الفتاة بعد آن غيرت ملاسهاء تظهر فى النافذة وتسقى الزنبق) 
هذه فتاتى الصغيرة. انظر إليهاء انظرء إنها تتحدث إلى 
الأزهار. آليست مثل تلك الزنبقة الزرقاء نفسها؟ إنها 
تسقيها - لا تسقيها إلا الماء الطهور الخحالص. الأزهار 
تحول الماء إلى لون وعبق. وهاهو ذا الكولونيل يقبل 
الآن ومعه الصحيفة يريها الخبر عن البيت الذى انهار. 


Ik) 


آظن الجو يتلبد بالسحب. لو أمطرت السماء 
لوقعت فی مأزقء إلا إذا عاد چوهانسون سریعا. (تغیم 
السماء وتعتم. اللخطببةء عند مرآة التافذةء تغلق نافذتها). 
خحطيبتى الآن توصد نافذتها. فى التاسعة والسبعين من 
عمرها. مرآة التاقذة هى المرآة الوحيدة التى تستخدمهاء 
فھی فیھا لاتری تفسهاء بل العالّم فی الخارج - فى 
اتجاهين. ولكن العالم يستطيع آن يراهاء لم تفر هى 
فى ذلك . إنها على أى حال عجوز جميلة. 
(يخرج الرجل اليت الآنء ملفوفًا فی مسلاءة تدور به» من 
الباب)... 


٠‏ ياإلھی»› ماذا آُری؟ 

> ماذا تری؟ 

٠‏ ألا ترى أنت؟ هناك» فى الباب» الرجل الميت؟ 

: لا آری شتًاء ولكنى كنت آتوقع ذلك. قل لی ۔ 

٠‏ إته يخرج إلى الشارع. (صمت) هو الآن يدير رأسه 


وينظر إلى آعلى» إلى العلّم. 


٠‏ آلم آقل لك؟ تأكد آنه سوف يحصى عدد أكاليل الزهرء 


ويقراً بطاقات التعزية» والويل لمن يغيب . 
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الطالب 


إته الآن يدور حول الركن. 


: ذهب ليحصى الققراء عند الباب الخلفى . الققراء أشيه 


شىء بالريتة» كما تعرف. «وتبعته بركات الكثيرين؟. 
لن يتبعه الكثر من البركات على آى حال. إنه وغد 


. . ولکنه محسن‎ ٤ 
وغد ماما بفكر فى جارة البظجة غندها‎ 


عرف بدنو آجله» خدع الدولة فى خمسين آلف كراون. 
وبنته الآن لها علاقة بزوج امرأة أخحرى» وتتساءل عن 
الوصية. نعم» الوغد يستطيع آن يسمع كل كلمة 
نقولها» وأهلا وسهلا به. آ هاهو ذا چوهانسون قادم 
(یدخل چوهانسون) تکلم (یتکلم چوهانسونء ولکن 
النظارة لأإيسمعون) ليس فى البيت»ء هه؟ أتت حمار. 
والبرقية؟ لا شىء؟ استمر. . الساعة السادسة هذا 
المساء؟ طيب. هل تقول طبعة خحاصة؟ ياسمه كاملا 
آرکنهولتز» طالب» ولد فی. . . آیواه.. ۔ هذا عظيم. . 
أعتقد آن السماء بدأت تعطر. . ماذا قال عن ذلك؟ 
هکذا. هکذا. لم يقپل؟ بل يجب. هاهو ذا 
الأرستقراطی ياتى . ادفعنى حول الرکن ياچوهانسون» 
حتى أستطيع أن أسمع مايقول الفقراء (لچوهانسون) 
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سرع › آسرع (چوهانسون يدفع العربة حول الركن. 


يبقى الطالب وهو يرقب الفتاةء بينما هى تعبث فى التربة 


لتفكّك من تماسكها حول آزهار الزنبق فى الآصص. 
يدخل الأرستقراطى فى ملابس الحدادء ويتحدث إلى 
السيدة السوداء التى كانت تسير جيئة وذهابا على 
E‏ 


: ولكن ماذا بوسعتا آن تفعل؟ علينا آن ننتظر. . 
: لا آستطيع الانتظار. . 

: لا تستطیعین؟ حسن إذنء اذهبى إلى الريف . 
8 لا آریكد. 


: تعالى هنا وإلا سمعوا ما تقول . 


بصوت غير مسموع. یعود چوهانسون) 


ن : (للطالبُ) سيدى يطلب منك ألا تنسى الموضوع الآخر 


ياسیدى . 


: (مترددا) اسمع. .. قل لی قبل کل شیء.. من هو 


سىدك ۔ 


: هو آشياء كثيرة وکان. فیما مضی› کل شیء. 
> هل هو رجل عاقل؟ 
: هذا يتوقف على ماهو الرجل العاقل . كان يقول» طيلة 
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حباته» انه سحث عن شحخصس وذ دوم الأسحدء ولکن 
ذلك قد لا یکون صحیحا . 


: ماذا يريد؟ إنه تهاب ليس كذلك؟ 


بل هى القوة والسلطان يبحث عنهما. طول النهار يركب 
عربة هنا وهناك كالإله «ثور» نفسه . ينظر إلى البيوت» 
يهدمهاء یشق شوارع جديدة» یبنی میادین . لکنه يقتحم 
البيوت آيضاء يتسلل من النوافذء يعبث بصائر الناس 
تدميراء يقتل أعداءه» ولا يغفر آبدا. هل تستطيع أن 
تتصور ذلك ياسيدی؟ هذا لقعد التعس کان فی يوم من 
الأيام «دون چوان» وإن كان قد فقد نساءه دائمًا. . 


وك تر لك 
: إنه من الخبث والمكر بحيث يحمل النساء على أن يتركنه 


عندما يسآمهن. ولكنه الآن شه شىء بلص من 
لصوص الخيل وک رة الات إت رة 
الكائتات اللإنسانية بكل آنواع الحيل الختلقة. لقد 
سرقتى» حرفياء من بين أيدى القاتون. والحقيقة آننى 
ارتکبت خطاً - مم. نعم. ولم يكن يعرف ذلك سواه. 
ويدلاً من أن يزج بى إلى السجن» حولنى إلى عبد 
رقیق . وآنا آکد کالعیید» بلقہتی فحسب»› ا 
ذلك لقمة سائغة. . 
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الملالب : 


جوهانسون : 
الطالب : 


فماذا ينوى أن يفعل إذن فى هذا البيت؟ 

لن آتحدث عن ذلك إنه أمر فى غاية التعقيد. . . 
أعتقد أنه من اير أن ابتعد عن ذلك كله. 

(الفتاة تسقط سوارا من النافذة) 

انظر السيدة الصخيرة قد أسقطت سوارها من الثافذة 
(الطالب يذهب ببسطء إلى حيث سقط السوار فياتقطه 
ويعيده إلى الفتاة التى تشكره بجفاف. يعود الطالب إلى 
جوهانسون) أنت تنوى أن تبتعد. ليس ذلك من السهولة 
ا تتصورء مادام قد أوقعك فی شباکه. وهو لایخاف 
شيتًا بين السماء والأرض. نعم» بل إنه يخاف شيعا 
واحدا أو شخصاً واحدا على الأصح . 


: لاتقل لى من هو. أظننى أعرفه. . . 

: كيف يمكنك آن تعرف؟ 

: أخحمن. إنها بائعة لين صغيرة يخافها؟ 

٠‏ إته يدير رأسه إلى التاحية الأخحرى كلما مرت عربة لبن. 


ثم إته یتحدث فی نومه. یظهر آنه کان مرةً فی هامیورج. 


: أيمكن للمرء أن يثق فى هذا الرجل؟ 
: كنك أن تثق فی إنه يستطیع أن يفعل أى شىء. . . 
: ماذا يفعل وراء الركن؟ 
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جوهانسون : 


الطالب : 


چوھانسون : 
الطالب : 


جوهانسون : 


يصغى إلى الفقراء › E ENCE‏ » يقكك حجر 
وراء حجر٬‏ بين الحين والحين» حتى ينهار البيت - إذا 
صح القول. إتنی رجل متعلمء کما تری۔ کنت ذات 
مرة بائم كتب. . . آمازلت تنوى آن تبتعد بنفسك؟ 
لست أحب آن أكون ناكرا للجميل . لقد أنقذ آبى مره 
وهو الآن لا يطلب إلا خدمة صغيرة وفاءً للدين. . 
وماهى هذه الخدمة؟ 
على أن أذهب لأشهد مسرحية «الفالكيرى». . 
لا أفهم من هذا شيئًا. ولكن فى جعبته دائمًا حيل 
جديدة. انظر إليه الآنء يتحدث مع الشرطة. إنه 
يست خدمهم› يزح بهم فی مصاله› ونيهم بالوعود 
الزائفة والأمانى الكاذبةء بينماهو طول الوقت 
یستخلص منهم مایرید معرفته من أخیار. سوق تری آنه 
قبل أن ينقضى النهار سوف يكون ضيفا على الغرفة 
المستديرة . 
ماذا یرید هناك؟ آی صلة تربط پینه وبين الكولونيل؟ 


: أظن أننى آستطيع التخمين»ولكتى غير واثق. سوف 
: ترى بنفسك عندما تكون هتاك . 

ب : لن أكون هناك أبدا. . 

: هذا يتوقف عليك أنت. اذهب لشاهدة «الفالكيرى» 
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الطالب : 
چوهانسون : 


الرجل العحوز : 


هلل هذا هو الطريق. . .؟ 

نعمء مادام قد قال ذلك. انظر إليه فى عربته الحربيةء 
يجرها له الشحاذون كالنتصرء ولكنهم لن ينالوا شيًا 
فی مقابل جهودهم› اللھم إلا تلميحا بما ينتظرهم من 
خير فی جنازته. . ۔ 

(يظهر الرجل العجوز واققًا فى كرسيه ذى العجلات» 
يحره أحد الشحاذين يتبعهما الآخرون) 

حيوا الشاب التبيل الذى غامر بحياته لكى ينقذ الكثيرين 
فى حادث الأمس. اهتفوا ثلانًا لاركنهولتز (الشحاذون 
يخلعون قبعاتهم ولكنهم لأ يهتفون. الفتاة فى نافذتها 
تلوح بمنديلها - الكولونيل يحدق من تافذة الغرفة 
المستديرة. المرآة العمجوز تهب واقفة فى نافذتها. الخادم 
فى الشرفة ترفع العلّم حتى أعلى الصارى) صفقوا آيها 
المواطنون. صحيح آنتا فى يوم الأحده ولكن ستابل 
القمح فى الحقول سوف تغفر لنا. ولست من مواليد يوم 
آحد» ولكن عندى موهية التنبؤ وموهية الشقاء. 
قى ذات مرة أرجعت غريقًا إلى الحياة. كان ذلك 
فی هامیورج فی صباح يوم أحد مثل هذا الصباح. . . 
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(تدخل بأئعة اللن» لایراها إلا الطالب والرجل العحوز. 
ترفع ذراعها كمن يغرق» وتحدق بثشبات إلى الرجل 
العجوز. الرجل العجوز يجلس وينهار وقد شله الفزع 


والرعب). 

الرجل العجوز : چوهانسون. خذنى بعيدا. أسرع. . آركنهولتز» لاتنس 
«الفالكيرى». 

الطالب : ما هتا كله؟ 
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المنظر الثانى 


داخل الغرفة المستديرة. فى المؤخرة موقدة من الخزف وإلى كل من 
جانييها مرآةء وساعة ذات يندولء وبشمعدان. وإلى يمين الموقدة مدخل 
القاعة يرى منه جاني من غرفة مؤثثة باللون الأخضر والموجته. وإلى 
يسار الموقدة باب دولاب ملصق عليه ورق من نوع ورق الحائط. التمثال 
تظلله شجيرات تخيل» وحواليه ستارة يمکن أن تجذي فتخفيه 
عن الأنظار. باب إلى اليسار يفضى إلى غرفة الزنبق» حيث تجلس الفتاة 


صو ° 


تنقراً. 
يمكن أن يرى ظهر الكولونيلء إذ يجلس فى الغرفة الخضراء 
بينجتسون» خادم الكولونيلء يقبل من القاعة» مرتدیا زى اءخدم 


الخاص» ویتیعه چوهانسون فی زی جرسون. 
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¿ : عليك الآن آن تقدم الشای ياچوهانسون»ء بينما سوف 


آخذ المعاطف . هل قدمت الشاى قبل ذلك .؟ 


) : صحيح آننى فى التهار آدقع «عجلة حربية)اء 


کما تعرف» ولکتی فى المساء أقوم بعمل الساقی فی 
الحغلات وتحوها. كان حلمى دائمًا أن أدخل هذا 
البيت القوم هنا غريبو الأطوارء آليس كذلك؟ 


: نعم مم - يختلقون عن المعتاد قليلاً على اى حال . 
: ي هل هذه حفلة موسيةة آم ماهی؟ 


ولايتيسون بكلمة» أو يقوم الكولونيل وحده بعمهمة 
الكلام كله. ويقضمون البسخوت› كلهم فی الوقت 
سه ۔ فیکون لذلك صوت فئران فی عرفة السطح . 


¿ : ولماذا تسمونه عشا. الأشباح؟ 
: لأن لهم شكل الأشباح. وقد دآبوا على ذلك طيلة 


عشرين عاماء تفس الأشخاص» دائمًا يقولون نفس الكلام» 
أولا يقولون شيًا على الإطلاق خشية الافتضاح . 


: أهتاك للبت سيدة؟ 
: نعم ولكن بها لوثة. تجلس قى دولاب لأن عيتيها 


لاتحت ملان النور (يشير إلى الباب الُورق) إنها جالة 
هتاك . 
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جوها: 
الو مياء 


بینجتسون : 


الومباء 


جوهانسون 


 نوستحجنیب‎ 


¿ : هتاك؟ 

¿ : ألم أقل لك إنهم يختلفون قليلاٌ عن المعتاد؟ 

: ولكن ما شكلها؟ 

ن : شكل المومياء. تحب آن تلقى عليها نظرة؟ (يفتح الباب) 


هاهی ذى هناك . 
(ترى قامة زوجة الكولونيل» بيضاء منكمشة متقَلصة على شكل 


مومیاء) 
نسون : با إلهى 
: (تهرف وتنرثر) لاذا تقتح الباب؟ آلم أقل لك آن تبقيه 


منخلقًا؟ 
(فى نغسمة مطايبة مراصية) تاتاتاتا . حك الآن تًا أطہةة 
طىبة» وستاخحذڏين شت حلوا ياپولى الحلوة. 


: (تثرٹر کالبہغاء) یاپولى ياحلوة. هل أنت هناك ياچاكوب 


کرررر. 

غريبة لقد شاهدت الكثير فى الحياةء لكن هذا يفوق 
کل شیء. 

كما ترى.عندما يشيخ البيت ينمو عليه العفن› وعندما 
يبقى الناس معا أمدا طويلاً يعذبون أحدهم الآخرء فإن 
الجنون يصيبهم. سيدة البیت - اسکتی ياپولى - هذه 
المومياء هتاك» ظلت تعيش هنا طيلة أربعمين عاماً. 
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جوهانسون ` 
بیتجتسول . 


جوهانسون ` 


بینجتسون ٠:‏ 
جوهانسون : 
اون 
جوهانسون : 


بینحتسون ۰ 


تفس الزوج تقس الأقارب نقس الأصدقاء. (يوصد الباب 


المورق) وما يدور فى هذا البيت› هذا أكبر ما أستطيع 
آن آفهم . انظر إلى هذا التمثال - هذه هى عندما كانت 
ياإلهى هل هذه هى المومياء؟ 

نعم فى هذا وحده ما يحمل على البكاء. وقد انساق 
بها حيالهاء أو ما يشبه ذلك»ء فأصبحت تشبه البيغاء 
قلیلاًء a Ss aS‏ وکیف 
أصبحت لا تطيق الُقَعدين أو إَرضى لاتطيق مرأى بتتها 
تقسها لأنها مريضة. 

السيدة الصغيرة مريضة؟ 


آلم تكن نعرف ذلك؟ 


لاء والکولونيل» من هو؟ 

سوف تری . 

(ينظر إلى التمثال) هذا التمثال. . فظيع آن يفكر المرء 
فی . . . کم عمرها الآن؟ 

ما من آحد يعرف وإن کان يقال إنها عندما كانت فى 
الخامسة والثلاثين كانت تبدو فى سن التاسعة عشرة. 
ذلك ما حملت الكولونيل على أن يصدقه - هنا فى هذا 
الييت نفسه أتعرف لماذا جعلت هذه الستارة اليابانية 
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جوهانسون : 


بیناجتسول . 


السوداء هناك بجانب المخدع» يسمونها ستارة الموت. 
وعندما يقترب أحدهم من الوت يسدلونها كما يحدث 
فى المستشفى . 

ياله من بيت فظيع . الطالب كان يتوق للدخول هنا كما 
لو كانت الحنة هنا 

أ طالب؟ آه» عرفقت. هو الذى يأآتى هنا هذه الليلة . 
تصادف إن الكولونيل والسيدة الصغيرة التقيا به فى 
الأوبرا. واستلطفه الاثنان - هم م - الآن جاء دوری أن 
أسأل» من سيدك» الرجل فى الكرسى ذى العجلات؟ 


¿ : آه - هو - هل هو سيآتى الليلة أيضًا؟ 
ن : لم يدع للمجئ. 
سیأتی من غير دعوة»› لو احتاج الأمر۔ 


(يظهر الرجل العجوز فى القاعةء يتوكاً على عكازين 
ويرتدى الفراك وقبعة عالية يتسلل إلى الأمام ويستمع) 


¿ : هو شيطان عجوز» آليس كذلك؟ 

¿ : من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. 

¿ : يبدو کانه إبلیس شخصياً. 

¿ : ولابد آنه ساحر أيضا لأنه عر من خلال الأبواب المغلقة . 


(يتقدم الرجل العجوز وييسك بچوهانسون من آذنيه) 
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بینحنسول . 


الرجل العجوز : 


للکولوتیل إننى هنا 


ن : ولکتنا باتتظار ضيوف ‏ 
ز: آعرف ولکن زیارتی شیء منتظر» تقریباء وإن لم تكن 


بالضبط شينًا يلقى الترحيب . 

مفهوم. وما الاسم الذى أقول؟ مستر هامل؟ 

بالضيط تعم (يينجتسون يعبر القاعة إلى الغرفة الخضراء 
ويغلق بابها خلقه - الرجل العجوز يهتف بچوهانسون) 
چوهاتسون» اخرج. (یتردد چوهانسون) اخرج. 

(یختفی چوهانسون فى القاعة. الرجل العجوز يتفحص 
الغرفة ويتوقف آمام التمثال a‏ هذا التمثال 
آمیلیا. إتھا هی - هی ۔ . 


امومياء : (من الدولاب) يا بولى ياحلوة... كرررر (يجفل 
العجوز) 

الرجل العجوز : ما هذا؟ ببغاء فى الغرفة؟ لا أراه. 

المومياء : هل آنت هناك ياچاكوب؟ 

الرجل العجوز : البيت مسكون ۔ 

المومياء : چاكوب. 

الرجل العجوز : هذا مفزع. هذه هى الأسرار التى يحفظونها فى هذا 


ايت إذن؟ (ظهره إلى الدولاب يقف ناظر؟ إلى صورة) 
هذه الصورة إنه هو - هو.. 
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امومياء 


الرجل العجوز : 
: (بصوت عادی) هل آنت چاکوب؟ 
الرجل العجوز : 
: (باتقعال) واسمى إميليا۔ 
ارجل الجور : 
: نعم انظر شكلى الآن نعم (مشسيرةً إلى التمثال) وانظر 


Nl 
امومياء‎ 


الرقياء 


الرجل العجرز : 
: هذه هی . 
الرجل العحوز : أً 
: هناك - فى غرفة الزنيق. 


الرجل العجوز : 


الومياء 


امومياء 


امومياء 


: (تخرج من خلف ظهر الرجل العجوز وتشده من شعره 


الستعار) كررر هل هو.. .؟ کرررر . 
(یثب فزعا یکاد یخرج من جلده) یاإلهی من آنت؟ 


تحم» اسمی چاکوب . 
لالالا. . . اہ یاإلهی .. لا. 


إلى هذا التمشال» كيف كان شكلى فيما مضى. الحياة 
تفتح عينى المرء ليس كذلك؟ آعيش الآن فى الدولاب 
معظم الوقت»› لکی آتجتب رۋية التاس› وآتجٽي ان 
آین؟ 

(ينظر إلى البتت) نعم هذه ھی .۔ (صمت) ومادا| عن 
أبيهاء أعنى الكولونيل - أعنى زوجك؟ 

فی ذات مرة› عندما كتت ساحطة عليه» قلت له کل شیء. 
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الرجل العجوز : 
امومياء : 


الرجل العجوز : 


المومياء 


الرجل العجوز : 


الومياء 


الرجل العجرز : 
الو مياء 
الرجل العجوز : 
المومياء 


وبعد؟ 

لم يصدقنی بل قال : هذا ما تقوله كل الزوجات عندما 
يردن أن يقتلن أزواجهن. ومع ذلك فقد كانت جرية 
مخيفة . زيفت حياته كلهاء وشجرة عائلته أيضا. أنظرُ 
أحيانا إلى كتاب نسب الأشراق ثم آقول لتقسى : هذه 
ھی عگضی بشهادة ميلاد زائفة کآنها خحادم» والناس مع 
ذلك يزج بهم فى الإصلاحيات لثل هذا. 

كثيرون يفعلون ذلك . يخيل لى أن تاريخ ميلادك آنتِ 


: می حملتنى على ذلك. لم يکن الذنب ذنيى. آما فی 


جرعتتا فآتت قد لعبت الدور الأكير. 
لاء زوجك كان السيب فى هذه الحرعة عندما سلينى 


العقاب. كان ذلك عندى واجًا ملزمًا - ومازال. 


: ماذا تتحظر أن تجد فی هذا البیت؟ ماذا ترید؟ كيف 


إنغا أنوى لها احير 


٠:‏ يجب إذن أن تعقو عن آبيها. 


لا 


: ستموت إذن قى هذه الغرفة حلف هذه الستارة. 
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الرجل العجوز : 


امومياء 


الرجل العجوز : 
المومياء 


الرجل العجوز : 


امومياء 


الرجل العجوز : 


: البارونء الرجل الذى يسكن فوق- الذى دفن حموه 


الومياء 


اإرجل العجوز ٠‏ 


المومياء 


الرجل العجوز : 
: آہ یا إلھی . . لو آنثا فقط نغموت.. نغوت. 


الرجل العجوز : 


المومياء 


یجوز. ولکتنی إذا آنشبت آسنانی فی شیء فلا عکننی 
أن أفلته . 


: تريد أن تزوجها بهذا الطالب. لماذا؟ إنه لا شىء › 


ولابعلك شينًا. 
سوف يصح ریا بقضلى . 

هل دعیت اللىلة هنا؟ 

لاء ولکنی آنوی أن آحصل لتفسي على دعوه إلى عشاء 
الأشياح هذا 


ك أتعرف من سیآتی؟ 


اليوم بعد الظهر. 
الرجل الذى سوف يطلق امرآته لكى يتزوج بيتت زوجة 
الحانوتى . الرجل الذى كان. . . عشيقك. 


+ آ. . ومن الضيوف الآخرين خطيبتك السايقة الى 


آوقعها زوجی فی حیاله. 
رة اة 


فلماذا أبقيتهم معا. إذن؟ 
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امومياء 


الرجل العجوز : 


٠‏ سوف آذھت إدن إلى آدیل (صمت) چاکوب› احذر 


المومياء 


الكولونيل : 


ارجل المجوز 


الرجل العحوز : 
الکولونیل : 


e ا‎ 


ارجل العجوز 


: الحرعة والأسرار والإثم تربطنا بعضنا ييعض ‏ لقد فصمنا 


روابطنا» وذھب کل منا کن سبيله مرات لاعداد لھا 
ولكننا نشد إلى بعضنا بعضًا دائمًا من جديد. 
أظن الكولونيل قادمًا. 


غا تفعل . اغفر له. 

(صمت۔ ثم تمضى إلى غرفة الزنبق و وتختفی) 

(یدخل الکولونیلء متحفظًا فی برودء وفی يده خطاب) 

تفضل اجلس. (الرجل العجوز يجلس فى تؤدة. صمت. 
الكولوتيل يحدق فيه) هل آنت الذى كتبت هذا الخطاب 


ياسيدى؟ 


: کتبته . 
الکولونيل : 
الرجل العجرز : 
الكولونيل : 


واسمك هامل؟ 

هذا اسمی . (ضمت) 

أفهم من هذا آنك اشتریت کل الکمبیالات التی تدیننی ۔ 
ولا يسعتى إلا أن أفهم آتنى بين يديك . ماذا ترید؟ 
أريد الدفح بطريقة آو آخرى. 

بأية طررقة؟ 
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الكولونيل : 


الرجل العجوز : 


الكولونيل : 


الرجل العجوز : 


الكولونيل : 


الرجل العجوز : 


الكولونيل : 


الرجل العجوز : 


الكولونيل : 
الرجل العجوز : 


الكولونيل : 
الرجل العجوز : 
الكولونيل : 


الرجل العجوز : 
الكولونيل : 


إذا كان هذا الأمر الصغير يكفيك . 

أشكرك . 

وماذا ارضًا؟ 

اطرد بینجتسون. 

ولاذا أطرده؟ خادمى الوفى الذى لازمنى العمر كلهء 
وحصل على الوسام الوطنى للخدمة الطويلة الُخلصة 
لاذا أطرده؟ 

ذلك ما تظنه فیه» کله سجايا غتازة ولکنه ليس بالرجل 
الڏی یوحی به مظهره۔ 

ومن هو الرجل الذى يصدق مظهره؟ 

(مشحما) صحیح . ولکن يجب آن يذهب بينجتسون. 
هل تتوی آن تدیر بیتی کما تشاء؟ 

نعم ۔ فكل شىء هنا ملكى. الأثاثء الستائر» طاقم 
العشاء» المهارش والبياضات . وأكثر من ذلك أيضا. 

ماذا تعنی؟ آکثر؟ 

کل شیء. کل شیء هنا ملکی» ملکی آنا 

فليكن» ملكك ضعم. ولکن یبقی لی شعار عائلتی» 
وسمعتى الطيبة . 

لاء ولا ذلك. (صمت) آنت لست من النبلاء. 

كيف واتتك اللخرآة؟ 
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الرجل العجوز : 


لکولونيل : 


الرجل العجوز : 
الكولونيل : 
الرجل العجوز : 


الكولونيل : 
الرجل العجوز : 
الكولونيل : 


الرجل العجوز : 


(يخرج وثيقة) لو قرأت هذه القصاصة من «جريدة 
الأشراف» لوجدت أن العائلة التى تستخدم اسمها قد 
انقرضت منذ مائثة عام . 

سمعت إشاعات بهذا المعنى لكنى ورئثت الاسم عن أبى 
(يقراً القصاصة) هذا حق. آتت محق. إنئى لست من 
طبقة التبلاء يجب إذن آن آخلع خاتى الذى يحمل 
الشعارء آنا ملكك . 

(يعطيه إياه) هال الخاتم. 

(يضح الخاتم فى جيبه) والآن تستمر. آنت آيضاً 
لا تحمل لقب کولونيل. 

لا أحمل لقب...؟ 

لاء كنت ذات مرة تحمل درجة كولونيل مؤقتة فى قوة 
المتطوعين الأمريكية . ولكن كل هذه الألقاب ألخيت بعد 
الحرب فى كوبا وإعادة تنظيم الجيش ۔ 

آهڏا صحيح؟ 

(یشیر إلى جیبه) هل ترید أن تقراً عنه؟ 

لاء لا ضصرورة لهذا. من أنت؟ ویآی حق مجلس هنا 
لتجردنی بهذا الشکل من کل شیء؟ 
سوف ترى. أما عن مسألة التجريد. . . فهل تعرف من 


آنت؟ 
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الكولونيل : 
الرجل العجوز : 


الكولونيل : 
الرجل العجوز : 


ا طالب : 


كيف جرۉ على آن تسأل. .؟ 
اخلع هذا الشعر المستعار وانظر إلى نفسك فى للرآة» 
ولكن انزع آسنانك فى الوقت نفسه واحلى شاربك. 
دع بينجتسون يمك لك مشداتك المعدنية» وعندئذ لعل 
ا معا ا حو الان ار ع خا 
وضيعا» يعرف نفسه فى المرآةء الشخص الذى كان 
عشيمًا مخباً فى الدولاب» فى مطبخ ما (الكولونيل يمد 
يده نحوا جرس على المائدة ولكن هامل يثنيه عن ذلك 
ويقول) لا تلمس هذا الجرس ولا اد یتو چون د 
لو تاديته لدعوت الشرطة للقبض عليه. ‏ 
(صمت) سوف يصل الضيوف الآن. احتفظ برياطة 
جآشك. وسوف نواصل آدوارنا القدعة بعض الوقت . 
من أنت؟ إننى أعرف صوتك وعينيك . 
لا تحاول أن تعرف شيئًا. الزم الصمت» والطاعة. 
(يدخل الطالب وينحتى للكولونيل) 


مساء الخیر یاسیدی . 


الکولونیل : آهلا وسهلا فى بيتى يابنى. إن تصرفك الرائع فى تلك 


الطالب : 


الكارثة الكببرة قد جعل اسمك على كل لسان وأتا أعتبر 
زیارتك لی فی بیتی شرفًا لی . 
ومحتدك النبيل. . . 
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الکولونيل : 


هل تسمح لى يتقديم مستر أركنهولتر. مستر هامل. 
لو سمحت يامستر آركنهولتز هل تتفضل هناك مع 
السدات» يجب آن آنھی حدیثًا خاصا ف هامل . 
(يدخل الطالب إلى غرفة الزنبق حيث يرى الطالب بعد 
ذلك يتحدث» على استحياء» إلى الفتاة) فتى عظيم » 
يهوى الموسيقى ويغنىء يكتب الشعر. لو آن فى عروقه 
دماء الأصل التييل الزرقاءء لو آنه كان من طبقتناء 
ما كنت آظن اتی أعترض على ۔ . 


الرجل العجوز : على. . .؟ 
الكولونيل : على بتتى. 
الرجل العجوز : بتتك أنت. . ولكنء بالمناسيةء لماذا تمقضى كل وقتها 


الكولونيل : 


الرجل العجوز 


هناك فى الداخل؟ 

تصر على البقاء فى غرفة الزتبق» إلا إذا كانت خارج 
الست هڏا من طباعها الغريية. َه ھا ھی ذی الاأنسة 
بیاتریس فون هولشتاینکرونا. 

امرأة مساحرة» من أعمدة الكتيسة»› ومعها من إلال 
مايكفى بالضبط ليتناسب مع آصلها ومركزها. 


: (لنقسه) خطیبتی . 


(تدخل الخطيبة يبدو كمن بها لوثة طفيفة 
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الکولونیل : 


الرجل العجوز : 


الكولونيل : 
الومياء: 
لکولونیل : 
الرجل العجوز : 


الكولونيل : 
الرجل العجوز : 
الكولونيل : 
الرجل العجوز : 


الآنسة هولشتاينكرونا - مستر هامل (اللخطيبة تحبى 
بخ فة ف اتا و فلن بد الأر قرا 
ويجلس»مرتديًا ملابس الحداد وعليه مظهر السر 
والخقاء) البارون سكانسكودج . 

(لتقسه»ء دون آن ينهض) هذا لص الحواهر فيما أظن ۔ 
(للكولونيل) لو أتيت بالمومياء» لكملت الحفلة . 

(على باب غرفة الزتبق) پولى. . . 

> (وهی تدخل) کرررر. . ۔ 

هل يدخل الأآولاد أيضا؟ 

لاء سوف ندع الأولاد. سوف نوقر عليهم العناء. 
(يجلسون جميعًا صامتين فى حلقة) 

هل نآمر بتقديم الشاى؟ 

وما الفائدة؟ لا أحد يريد شرب الشاى. اذا نتظاهر؟ 
فهل نتکلم؟ 

تتكلم عن الجو؟ نحن نعرفه. نسأل عن صحة بعضنا 
بها تحن تفرفها انها اقضل المت د فق 
الصمت يستطيع المرء أن يسمع الأفكار وأن يرى 
لاقي المت لا حكن أن ق شقا ن 
الكلمات تستطيع المداراة. قرات منذ آيام أن اختلاف 
اللغات نشا عند البدائيين بخرض إخقاء أسرار قبيلة عن 
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القبائل الأخرى. ومن ثم كانت كل لخة هى شفرة 
ومن يجد إلممتاح يستطيح آن يفهم كل لخة فى العالم. 
ولكن ذلك لن يحول دون فضح الأسرار دون مفتاح ؟ 

وبخاصة عتدما تکون السالة هى البرهنة على نسب 
الأبوة. اليرهان فى الحكمة مسألة أخرى . یکفی شاهدا 
زور للبرهتة على أى م عليه» لكن المرء 
لا يأخذ معه شهودا فى رحلات الكشف التى أفكر فيها. 
إن الطييعة نقسها قد غرزت فى الكائنات الإنسانية 
إحساسًا بالتواضع يحاول آن یخفی ما ينبغی أن يظل 
خفيا۔ ولکتنا من غير عمد نتزلق إلى مواقف بعينها. وفى 
بعض الأحيان تفشى أعمق الأسرار على سبيل الصدفة 
وينتزع القناع من على وجه المحتال الخداع a‏ اللثام 
عن الوغد... (صمت - ينظر الجميع بعضهم إلى 
بعض فی صمت) أى صمت يسود الآن. . . (صمت 
طویل) هنا مشلاً فى هذا البيت الكريم» فى هذا البيت 
الأنيق» حيث يأتلف الحمال والثروة والثقافة العالية. . 

(صمت طويل) كلنا تحن الجالسين هنا الآن نعرف مر 
نحن- أليس كذلك؟ لا حاجة بى آن أقولها لكم. وأنتم 
تعرفوتنى» وإن كتتم تدعون الجهل (يشير إلى غرفة 
الزثبق) هناك قى غرفة الزنيق ابنتى - ابنتى أنا. 
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وأنتم تعرفون ذلك أيضًا . إنها فقدت الرغبة فى الحاة. 
دون أن تعرف السبب . والحقيقة إنها كانت تذوى وتذبل 
فى هذا الحو اقل بالجرية والخداع والزيف من كل صنتف»› 
لذلك رحت آبحث عن صديق لهاء قد تستطیع فی 
صحبته أن تستمتع بالنور ودفء الأعمال التبيلة. (صمت 
طويل) تلك کانت مهمتی» أن آجتث الحشائش› آن 
أميط الستر عن الجرائي آن آسوی کل الحسابات» حتی 
يتستى لهؤلاء الأولاد أن يبدأوا من جديد فى هذا 
ايت فهذه هى هدیتى إليهم (صمت طويل) سوف 
أمنح الأمان بالخحروج لكل واحد منکم» والآن» کر 
بدوره وفی وقته. أما من يبقى فسوف يقبض عليه. 
(صمت طويل) هل تسمعون الساعة تدق كختفساء 
الوت فى الحدار؟ هل تسمعون ماذا تقول الساعة؟ 
«آن الوقت آن الوقت» آن الوقت . ٠.‏ وعندما تدق بعد 
لحظات قلائل» يكون الوقت احاح لكم قد انقضى» 
وعندئذ يمكنكم الذهاب. أما قبل ذلك فليس لكم آن 
تذهيوا. إنها ترفع ذراعها عليكم قبل أن تدق» 
اسمعوا. . . إنها تحذركم: «الساعة يكن آن تضرب؟ . 
وآنا يمكتنى أن أضرب أيضًا (يضرب المسائدة بآحد 

عکازیه) اسمعون؟ 
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اأومياء : 


(صمت. لمومياء تذهب إلى الساعة وتوقفهاء ثم تتكلم 
بصوت عادی جاد) 

ولکنتی آستطیع آن آوقف الزمن فی مجراهء استطیع آن 
آمحو الماضى وأن أنقض ما بم آمره. ولكن من غير 
رشوة» من غير تهديد. وإنغا بالالام والتوبة وحدها. 
(تذهب إلى الرجل العجوز). نحن كائنات إنسانية 
شقَيةء هذا نعرفه. لقد زللنا وأخطأنا نحن شان كل 
التاس. لسنا فى حقیقتنا كما يظهر علينا. لاتا فى 
أعماقتا أفضل من أنفسنا فنحن نمقت خطايانا. ولكنك 
آنت- چاكوب هام باسمك الزائف - عندما تختار 
لنفسك آن تبلس للحكم عليناء فأنت تبرهن على أنك 
أسواً منّاء نحن الخطاة الأشقياء. لأنك لست فى حقيقتك 
كما يبدو عليك . آنت لص الأرواح الإإسانية. سرقتنى 
مرة بوعودك الزائفة. قتلت القنصل الذى دفن اليوم: 
خنقته بالديون. وسرقت الطالب إذ ريطته بدين مزعوم 
على آبيه الذى لم يكن مديًا لك بشىء على الإطلاق. 
(الرجل العمجوز بعد أن يحاول التهوض والكلام» 
یغوص فی مقعده وینهار باطراد إذ تقضی فی حديشها) 
ولكن ثمة نقطة سوداء فى حياتك لست واثقة منها عام 
الشقةء وإن كانت تساورنى الريب بشأانها. وأآظن 


بيتجتسون يعرفها. 


الرجل العحوز : 
المومياء 


(تدق الخرس على الائدة). 
لا برنجتسو ل لا لیس بینجتسون . 


: فهو يعرف إذن. (تدق الجرس ثانية» قظهر بائعة اللبن فى 


باب القاعةء لا يراها إلا الرجل العجوز الذى ينكمش 
فی مقعده متراجعا مروعا). 

(فی همس مروع) آ بائعة اللين. . . بينجتسون. .. لقد 
احتقت. ۔ 


(تختفى بائعة اللين إذد يظهر بينجتسون) 


: بينجتسونء هل تعرف هذا الرجل؟ 
: نعم»ء أعرفه ويعرفتى . للحياة كما تعرفون حلوها ومرها. 


کنت فی خدمته» وفی وقت آخحر کان فی خدمتی. ظل 
ستتین طویلتین طفيليًاً فی مطبخی. ولا کان مضبطر لأن 
يخرج فى الشالثة فقد كان الغداء يعد فى الثانية »وكان 
على الأسرة أن تأكل فضاة آأكل هذا الحيوان بعد 
تسخينها. کان يشرب الحساء كله» وكان الطباخ بعد 
ذلك علو الآنية بالماء. كان يجلس هناك كالوطواط› 
عص نخاع البيت حتى استحلنا إلى مايشبه الهياكل 
الحعظمية الحافة. وأوشك آن يزج بنا فى السجن عندما 
اتهمنا الطباخ بآنه لص. وبعد ذلك التقيت بهذا الرجل 
فی هامبورح تحت اسم آاخر . کان عندئذ مراًاء 
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المومياء ت 


الرجل العجوز : 
المومياء . 


الرجل العجوز : 


امومياء 


مصاص دماء. وعندثذ اتهم بإغواء بنت صخيرة والخروج 
بها على الحليد حتى يخرقهاء لأنها رأته يقترف جرية 
کان یخشی افتضاحها . 
(المومياء غربيدها على وجه الرجل العجوز) 
هذا نت ياهامل سلمنى الآن الكميالات والوصية. 
(يظهر چوهانسون فى باب القاعة EET‏ 
باهتمام بالغ مدركًا أنه الآن سوف يحرر من العبودية. 
يخرج الرجل العجوز حزمة من الأوراق يرميها على 
المائدة. المومياء تذهب إليه وتربت ظهره) ياببغاء»ء هل 
آنت هنا یا چاکوب؟ 
(کالبیغاء) چاکوب هنا. یا پولی ياحلوة. کرررر. . 
هل يكن للساعة أن تدق؟ 
(بصوت كنقيق الدجاج) يكن للساعة آن تدق (يقلد 
ساعة من الساعات التى يبرز منها عصفو ر ليعلن الوقت) 
کاکوو. . . کاکوو. .. کاکوو۔ 

(تفتح المومياء باب الدولات) 


: الآن دقت الساعة. قم وادخل الدولاب حيث قضيت 


عشرین عاما ندمًا على جريتنا. وئی الدولاب حيل 
Ep E RS‏ 


والذی کنت تنوی آن تخنق به ولى نعحمك. . اذھ ۔ 
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الكل 


(يدخل الرجل العجوز فى الدولاب وتغللق المومياء 


الباب عليه) بينجتسون أسدل الستارة » ستارة اموت 


: الله آمین (صمت طويل) 


(تظهر الفتاة والطالب قى غرفة الزنبق۔ 
ومعها «(هارب» تعزْق عليه مقدمة 
موسيقيةء ثم تصاحب بالعزف قصيدة 
للطالب). 


: رأيت الشمس فلاح لى» أنى رأيت الى المستور. 


لاد للرجال من حصاد بڌارهم» وطوبی ل ياتى 
الأعمال الصالحات. 

أمّا ما اقترفت اليدان فى فورة الخضب فلا تقويم له 
فى الاثام . 

ومن أصابه الضر على يديك فطيب خاطره بالحنو 
الف و اة : 

فى عملك برء وشفاء. 

والذى ل یقترف شرا لا تساوره الخاوف. 


البراءة حلوة عذية اذاق . 
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المثظر الثالث 


فى داخل غرفة الزنبق - الأثر العام الذى توحى به الغرفة غريب 
شرقی. زهور الزتبق فی کل مکانء من کل لون بعض ها فی أصص. 
والبعض الآخر براعمها فى آوان زجاجية وجذورها فى الماء . 

على الموقد المتخذ من القرميد تمثال كبير بوذا جالسًا متريعاء فى 
حجره يستقر برعم» ویرتفع منه جذع نبات «أبو شوشة» يحمل عنقوده 
الكروى مع أزهاره البيضاء التى تشبه النجوم. 

إلى اليمين باب مفتوح يفضى إلى الغرفة ا لمستديرة حيث يجلس 
الكولونيل والمومياء خاملين صامتين. ويرى أيضاً جانبٍ من ستارة المىت. 
وإلى اليسار باب يؤدى إلى غرفة المؤونة والمطبخ. 

الطالب والفتاة (آديل) إلى جاني المائدةء الطالب واقف. والفتاة 
جالسة ومعها الهارب. 
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الفتاأاة: 
الطالب : 


الفتاة: 
الطالب : 


: أحبها أكثر من سائر الأزهار جميعًا 


: عن الآن لأزهاری ۔ 
: هذه زهرة روحك؟ 
الزهرة الواحدة الوحيدلة. هل ئت أيضًا حب > آزهار 


الزتيى؟ 

- قالبِها العذرى 
ينهض قائما ناحلاً من البرعم ممست على الماء وضاريا 
بجذوره النقية البيضاء إلى أسفل فى السائل الذى لا لون 
له. أحب آلوانها الأبيض الثلجى نميا طاهرًا كالبراءة » 
والآصفر العسلى الحلوء والوردى القت اليافع » والأحمر 
التاضج» ولكننى أوثر فوق كل شىء الأزرق . الأزرق 
كالندى» عميق العينين ومترع بالإعان. آحبها جميعًا 
أكثر من الذهب واللاآلىء. أحيبتها منذ أن كتت طفلاً 
وعيدتّها لأن لها كل الخصال الرائعة التى أفتقدها. . 
ومع ذلك. . 

أاستمر ۔ 

حبى لاأ يجد استجابة إذ عقتنى هذه الأزاهير الرائعة 
الجمال. 

ماذا تعنی؟ 

عبقها الفواح النقى» كانه رياح الربيع الباكرة التى مرت 
قوق الثلوج الذائبة» يلقى بالاضطراب إلى حواسى» 
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الفتاة: 


الطالب 


یصمنی يعمینى» يدفعنى خارج الغرفة يقدفنى باسهمه 
آتعرفين أسطورة هذه الزهرة.؟ 


: احکھا لی. 
آولاً معتاها . إن البرعم هو الأرض ا على اماء 


أو مدفونًا فى الترية. ثم تنهض الساق قائمة كأنها 
السداسية . 


: فوق الأرض - النجوم. آهء هذا رائع . . . أين تعلمت 


هذا؟ کیف اکتشفته؟ 


: دعینی أفکّر . . . فى عينيك. إذن هى صورة للكونء 


كما ترين. لذلك يجلس بوذا مسکا برعم الأرض عيناه 
متأملتان إذ يرقبها تنمو» إلى الحارج وإلى أعلى» وتحیل 
نفسها إلى سماء. هذه الأرض البائسة سوف تصبح 
سماءٌ. هذا ما ینتظره بوذا. 

الآن أدرك هذا. آليست ندف الثلج السداسية الأطراف 
تشبه زهرة الزنيق أيضا؟ 


ب : أنت محقة. لابد أن ندف الثلج نجوم ساقطة . 
الفتاة: 


وقطر الثلج نجمة ثلجية منبثقة من الثلج . 
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الطالب : 


الفتاة: 


ولكن أكير وأجمل التجوم جميحا قى قية السماءء نجم 
الشعرى الحمراء الذهية هى زهرة الترجس» كأسها 
الذهية والحمراءء وأشعتها البيضاء الستة. 

هل رآیت نبات«آبو شوشة» هذاء فى حجر تثال بوذا 
هتاك عندما تتقتح زهراته؟ 


نعم تعم. إنه ل و داحل ا 


السماءء انتثرت فيها النجوم البيضاء . 


الفستاة : آه. . . ما أمجد ذلك! من صاحب هذه الفكرة؟ 
الطالب : آتت. 

الففتاة: أنت. 

الطالب : نحن كلانا. آخبناها معّا. لقد تزوجنا. 
الفتاة : لم نتزوج بعد. 

الطالب : ماذا يبقى أن نفعل؟ 

الفتأاة : الانتظارء المحنةء الصبر. 


التاة: 


: فليكن إذن جریینی» امتحنینى (صمت) أخبرينى » لاذا 


يجلس والداك هناك صامتين على هذا النحو لا يتبسان 
بكلمة واحدة؟ 

لآنه ليس لديهما ما يقولان لأحدهما الآخرء ولأن كلا 
متهما لا يصدق ما يقوله الآخر. آیی يقول : ما جدوی 
الكلامء مادام لاعكن لأحدنا ن يخدع الأخر؟ 
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: ياله من شىء فظيع أن يسمع المرء مثل هذا. 
: هاهى ذى الطباخة قادمة. انظر إليهاء ما أضخمها 


وما أسمنها (يرقبان الطباخةء وإن کان النفقّارة 
لا يستطيعون رؤیتها) . 


: مادا ترید؟ 

: تسألنى عن العشاء. على أن ادير شئون البيت فأمى مريضة. 
: ما شأننا بالمطبخ . ؟ 

: يجب أن نأكل . آنظر إلى الطباخة . لا أطيق أن أراها۔ 

م هله القرل؟ 

ّ تنتمى إلى أسرة هامل من الحفافيش مصاصى الدماء. 


إنها تأكلتا . 


: لا تريد آن تذهب . ليس لنا عليها سيطرة۔ 


إنها عندنا 
تکفیرا عن خطایانا . آلا تری آننا نذبل ونذوی نحولا؟ 


: آلا تنالون کفایتکم من الطعام؟ 
: نعم» لدينا أصناف كثيرة من الطعام» ولكن القوة كلها 


قد راحت منه. هی تغلى اللحم حتی تستنفد منه كل 
غذاء ء وتعطينا الألياف والماءء» بينما هى تشرب التخاع . 
وإذا كان لدينا شواء فإنها تغلى التخاع آولأء وتأكل 
الق وتشرب العصاثر. کل ما تلمسه يفقد طعمه 
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ومذاقه. وكأنها قصه بعينيها. نحن نال ثمالة الين 
بينما هى تشرب القهوة» تحتسى النبيذ وتلا القوارير يالماء. 


: اطردوها۔ 
٠‏ لا تستطيع . 

: ولاذا؟ 

: لا تريد أن تذهب. ما من أحد له علیها آى سيطرة. لقد 


آحذت مناکل قوانا. 


: هل تسمحین لى بأن أطردها؟ 
: لاء یجب ان تیقی الأمور على ماهیء ھاھی تأتی 


: دعيها إذن تطلب ما تريد بتقسها. 

: لا تقبل ذلك. 

: آی بیت غريب» إنه مسحور. 

: نعم . ولكنها الآن ترجع على عقبيهاء لأنها قد رأتك. 

: (فى الباب) لاء ليس هذا هو السيب (تبسم عن 


نواجذها) 


: احرجی ۔ 


(تختفی) 
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لا يثط بك الغضب. عليك بالصير. إتها من الحن 
التى عليتا آن تتحملها فى البيت. ذلك أن عندنا حادم 
أيضاء وعليتا أن تنظف ما تخلمه وراءها. 


: لقد طفح بى الكيل» نفد صبرى۔ (وقد طار ليه) 


مو ى : 


: انتظر. 
> موسیقی ۔ 
: ا هذه الغرفة تسمى غرفة لحن ۔ إنها تبدو جملة› 


لكنها مليئة بالعيوب. 


: حaا؟‏ لإ ياس»› هله الأمور يجب أن تعالج . إنها جميلة 


جداء لكنها باردة قليلاً. لماذا لا توقدين فيها ناراً 
تدفثها؟ 


: لآن النار تدخن. 

: آلا تتطيعون أن تنظفوا المدخنة؟ 

: لا جدوى. هل ترى هذا المكتب هتاك؟ 

: قطعة رائعة غير عادية. 

: ولكته يهتز ويتأرجح على قوائمه كل يوم أضع قطعة من 


الفلين تحت هله الرجل هناك › ولکن الحادم ترفعها 
عندما تکٽس› ويکون على أن آقطع قطعة جديدة. 
حافظة الأقلام كل يوم يغطيها احبر وكذلك امحبرة» 
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وع أن انظ | کل صباح بعد هذه المرآةء کل یوم . 
) ت) ما أسواً عمل كنك أن تتصوره؟ 


: عد الخسيل . . أف 

: على أن أفعل ذلك . أف. 
: وماذا آیضا؟ 
الفتاة: 


ہے 


أن و ةقظ من النوم فی متتصف الليل»› وأن اضصطر إلى 
النهوض وإغلاق التافذة التى كانت الخادم قد تركتها 
خط ور تصطفق ۔ 


: وماذا آرضاًا؟ 
: آن تسل السلم المتحرك وأربط حبل خرقة تبريد المدفأت 


بعد آن تکون الخادم قد قطعته . 


: وماذا آيضًا؟ 


المدفأة يعد أن يكون كل ما فعلته هو أن ترمى إليها ببعض 
الحشب. أن آلاحظ خرقة تبريد المافآةء أن أمسح 
الزجاج»ء ن أعد المائدة من جديدى أن آفتح 
الزجاجات» أن أتأكد من تهوية الغرف» أن أسوى-سريرى 
من جديد» آن أغسل زجاجة الماء بعد أن تخضر من 
الرواسب فيهاء آن أشترى الكيريت والصابون الذى 
نببحث عنه داتما فلا نجدهء آن آمسح المداخن وأن أشذب 
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صىوقا. . - 


: موسیقی ! 
: انتظر . الكدح والعمل يأتى آولآء فى المقدمة. العمل 


على إبقاء قذارة الحياة على مبعدة. 


: ولکنكم آثرياءء ولدیکم خادمان. 


: لا جدوى فى ذلك ولو كان لدينا ثلاثة خدم. أن نحيا» 


ذلك عمل اف وفی تبعص الأ-حيان يدر گنی التعب 
(صمت) تصور إذن ما إذا كان هناك أيضّاغرفة 
للأطغال . 


أعظم المياهج . 
: وأغلاها. هل تساوى الحياة كل هذه المشقة؟ 


: ذلك يتوقف على الغواب الذي ينتظره المرء مكافاةَ على 


ما یتکبد من مشاق. ما کنت لأّتردد فى القيام بآى 
شیء» فی سبل آن آفوز بيدك. 


: لا تقل ذلك. لن تستطیع يدا آن تنالنى. 
: ولاذا؟ 

: لا یجب آن تسأال. (صمت) 

: لقد آسقطت سوارك من النافذة. . 
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: لآن ذراعى قد تحلت جدا ونالها الهزال (صمت) 


(تظهر الطباخة وفى يدها زجاجة يابانية) 


ھا ھی ذی۔ تلك التی تلتھمتی› وتلتهمنا جميعا۔ 
. وما هذا الذى يدها؟ 
: زجاجة مادة التلوين» وعليها حروف كالعقارب. صلصة 


«الصويا» ال جعل الاء 2 وتحل محل ارق تصنع 
متها حساء الكرنب» وما يشبه حساء السمك أيضًا. 


: (للطاحخة) ا خرجی . 
: أنتم تعتصون العصارة متاء ونحن نمتصها منكم. نأخذ 


الدم ونترك کم الماءء ولکنه ماء ملون. إننى ذاهية» 
ولکنی سأبقی مح ذلك سأیقی طانا اخ البقاء. 
(تخرج) 


: اذا حصل بينجتسون على وسام؟ 

. لزاياه العظيمة‎ ٠ 

: ولیس لديه عيوب؟ 

: نحم › عيوب كيرة. ولکن المرء لا يحصل على وسام 


لعيوبه . (ييتسمان) 


فی هذا الست أسرار كثيرة. 
: شآن كل البيوت. اسمح لنا بآن نحتفظ بأآسرارنا. 
: ألا تحبين الصراحة؟ 
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. نعم» فى حدود المعقول. 
EE‏ الأحيان تستأثر بى رغبة جامحة أن أقول كل ما 


أفكر فيه. ولكتى أعرف أن العالم ينهار ویتحطم إذا کان 
الرء صريحا كل الصراحة (صمت) منذ أيام» كنت فى 
جتازة. . . فى الكنيسة. كانت جتازة مهيبة للغاية ورائعة 
الحمال. 


چ 
: ولى تعمتى الزائف- نعم . كان يقف على رأس النعش 


صديق قديم للمتوفى. كان يحمل صولحان الجنازء 
الكلمات التى تمس القلب والسلوك الرصين الذى كان 
يتخذه القسيس كل ذلك ترك عندى آثرّا عميقًا . فبكيت 
ويعد ذلك ذهينا إلى الحنازة وهناك علمت أن الرجل 
الذى كان يحمل الصول ان إنما كان عشيق ابنة الرجل 
التوفى. . . (الفتاة تحدق فيهء تحاول أن تفهم) وأن 
الرجل المعوفى كان قد اقترض مالا ممن أحب ابنته 
(صمت) وفى اليوم التالى قبض على القسيس لأنه 
اخحتلس أموال الكنيسة. قصة لطيفة . 


: آه... (صمت) 


أتعرفين كيف أفكر فيك الآن؟ 


لا تخبرنی وإلا فسوف آموت . 
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فى مستشفيات الجانين فقط يقول الناس كل ما يفكرون 


شه . 


: بالضبط لقد اتتهى والدى إلى مستشقى للمجانين ‏ 
کان مریضاا؟ 
: لا بل کان بخیر ولکته کان مجنونا. آتعرفين ماذا 


حدتث؟ لقد اتقجر ذات مرة - فى هذه الظروف . كان 
محوطا بدائرة من المعارف» مثلنا جميعًاء وكان يسميهم 
أصدقاءء باحتصا.. وكانوا بالطيع مجموعة من 
الأوغاد» مثل معظم الناس»ء رلكته كان مضطرا للحياة 
فی مجتمع› ما كان يستطيع آن يضى فى الحياة وحده 
ماما . وأنت تعرفين بالطبع آن ما من آحدء فى الحياة 
التى تحياها كل يوم» يصارح الناس برآيه فيهم. وهو 
كذلك» لم يكن يصارح الناس برآيه فيهم. كان يعرف 
بالطيع حت المعرفةء أنهم جميعا زائفون مخادعون» فقد 
سير أغوار ختلهم وخداعهم حتى الأعماق. ولكنه كان 
رجلا عاقلا مهذباء وکان دائمّا كيسا لبقا معهم. وفى 
ذات مرة أقام حقلة كبيرة. وكان ذلك مساءًء وكان عمل 
النهار قد أرهقه» وآتعبه أيضًا جهد آن يحبس لسانه وأن 
يثرثر بالتفاهات والهذر مع ضيوفه. . (الفتاة مروعة) 
وعلى مائدة الطعام» دق المائدة بأصابعه طلبًا للسكوت› 
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ورفع كأسه»ء وأخذ يتكلم. وعندئذ حدث ما جعل 
الزناد فطلي فالقى .ل فة غصمام جرد فيا 
كل ضيوفه حتى عراهم واحدا بعد واحد» وأخبرهم 
يكل ما فيهم من خحتل وخداع. بعد ذلك كان الإرهاق 
قد تال منه فجلس إلى المائدة» وقال لهم جميعًا أن 
يذهبوا إلى الجحيم» فى ستين داهية . . 


. آوه۔‎ ٠ 
كنت هناك ولن سی قطعًا ما حدث عندئذ. تضارب أبى‎ : 


وأمى وتدافع الضيوف إلى الباب. . . وحمل أبى إلى 
دار للمجانين حيث مات. (صمت) الماء الذي يركد 
طويلاً يأسن» وهو ما حدث فی هذا البيت أيضا. كه 
شىء آسن هنا. ومع ذلك فقد كنت أظنه الجنة نفسهاء 
عندما رأيتك تدخلين هنا أول مرة. هناك كنت آقف فى 
صباح ذلك الأحدء أحدَق إلى البيت . رأيت الكولولء 
ولم یکن هتاك کولونیل. وکان ولی نعمتی لصا واضطر 
أن يشنق نقسه. رآيت مومياء لم تكن مومياء ورأيت 
آسة عذراء عجوزا - وماذا عن العذرية على أى حال؟ 
أين يوجد الجمال؟ قى الطبيعة وفى ذهنى عندما يرتدى 
الذهن لبوس يوم الأحد. آين الشرف والاإعان؟ فى 
الحكايات الخرافية وأوهام الأطفال. أين هو الشىء آى 
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شیء ذاك الذی یفی با یعد؟ فی خیالی. الآن سممتنى 
أرهارك فرددت السمٌ إإليك من جديد. خطبحك لتضسى 
وسالتك أن تکونی زوجتی فى بيت كله الشعر والخناء 
والموسيقیى . ثم جاءت الطاخة. . . «ارتقعوا بقلوبكم 
إلى الأعالى». . حاولى مرة آخرى أن تقدحى آوار النار 
والمجد فى القيشار الذهبى . حاولى أتوسل إليك» ضرع 
إللك» جاتًا على ركبتى (صمت) سوف أفعل ذلك . 
دی إذن (يلتقط الهمارب» ولكن الأوتار تخرس) 
القيثار خرس أصم. من يتصور آن أجمل الأزهار سامة 
إلى هذا الحد. آتها أكثر الأرهار ضراوة سم زعاف. 
اللعنة قد حاقت بالخليققة كلها. بالحياة ذاتها. لماذا 
لا تكوتين عروسى؟ لأن ينيوع الحياة نفسه فى دخيلتك قد 
أصابه المرض. . . الآن أستطيع آن أحس هذا الوطواط 
فى المطبخ عص دمى» آظنها من فصيلة وطواط اللامياء 
تلك التى عص دماء الأطفال. إغا فى المطبخ› دائماء 
تذوى بذور الحياة عند الآطفال وعوت» إذا لم يكن 
ذلك قد حدث بالفعل فى غرفة النوم. هناك سموم 
تقضى على البصر وسموم تفتح العين. ويبدو أننى 
ولدت وفى دمى النوع الأخير من السمء فلست أستطيع 
أن آرى القبيح الشائه جميلاً ولا أن آدعو الشر خير . 
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لست أستطيع . لقد هبط يسوع المسيح إلى الجحيم. تلك 
كانت حجته إلى الأرض» إلى دار المجانين هذه التى 
ا فيهاء هذا السجن هذه المقبرةء هذه الحبانة - هذه 
الأرض» وقتله الجاتين عندما أراد آن يحررهم» ولكتهم 
تركوا اللص يضى إلى سبيله. اللص داثسًا يحظى 
بالعطف . الويل . . الويل لنا جميعا. يامخلص العالم 
(الآن قد ذبلت الفتاة وتساقطت والواضح آنها قوت. 
تدق الحرس).۔ 
(یدخل بینجتسون) 
الفتاة : بينجتسون. . أحضر الستارة أسرع إنتى أموت. . . 
(يعود بينجتسون ومعه الستارة فيفتحها ويسوبها آمام الفتاة) 
الطالب : المحرر جاءء المخلّص جاء. مرحبًا يها القادم الشاحب 
الوديع . نامى أيتها المخلوقة الرائعة الحمال البريغة المقضى 
عليهاء بعد أن عانيت وتألمت من غير جرپرة ولا ذنب 
لك تامیء دران ای ر حا ن جنه 
عسى الشمس تَحييك» الشمس التى لا تحرق» فى بيت 
لاترات فيه ويحيّيك افا لاطي رة کي 
يحبيك حب لا شائبة فيه. وأنت يابوذا الحكيم الوديع» 
جالسًا هناك تنتظر سماء تنبثق من الأّرض امنحنا الصبر 


161 


على ما ابتلينا به من محن» امنحنا نقاء الإرادة» حتى 
لا يحيّط فينا هذا الآمل . 

(تعزف آوتار الهارب بخفوت. وحدهاء ويغمر الغرفة 
نور أبيض) 

رآيت الشمس. لاح لى آفق» رآيت الحخفى المستور. 
لابد للرجال من حصاد بذارهم » وطوبى لن يأتى 
الأعمال الصالحات آما ما اقترفته اليدان فى ثورة 
الخضب» فلا تقويم له فى الآثام ‏ 

ومن أصايه الضر على يديك فطيب خاطره بالحنو 
والعطف والمحية . 

AT OE 

والذی لا يقترف شر لا تساوره المخاوف 

البراءة حلوة عذبة المذاق . 

(يسمع من وراء الستارة آنين حقيض) 

آنت آيتها الطقلة الصغيرة البائسة» طفلة هذا 
العاليء عالم الوهم والإثم والآلام والموتء عالم التغير 
الذى لانهاية لهء وحبوط الآمالء والعذاب» فليرحمك 
رب السماء فى رحلتك. 

(تختفى الغرفة. وتبدو لوحة بوكلين «جزيرة الموتى» 
على البعد ومن الجىزيرة تأتى آنغام موسيقى ناعمةق 
وحلوةء وفيها شجن). 
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+ اف يد ق ن : شی“ 


کاتب یاسین 


ها أقل أن بخذكء فى تاريخ الأب أن شخضا راف أو مرخ 
تكتسب بعدا وعمقًا أسطوريين: أن يستطيع الكاتب أن يخلق مثل هذه 
الشخصيةء أو على الأصح يستقطب عتاصرها من دوامة الواقع الحى 
اللضطرب» وببلورهاء ويكسبها هذه السمات الثابتة الخالدة - إن صح 
القول - التى تمتاز بها الشخصيات الأسطورية. ويالطيع لسنا نعنى 
«الخرافة» عندما تقول «الأسطورة». بل نعنى الأسطورة بالمقهوم الذى 
يتفق عليه معظم الكتّاب اليوم» وهو المفهوم الذى كان يسود المجتمعات 
التى آمتت بالأسطورة. أى نعنى بها الرمز عن الحقيقةء وتجسيد الواقع. 
ومن هذه الشخصيات الأسطورية القليلة فى الأدب المعاصر شخصية 
«نچمة» المرأة المتوحشةء وشخصية «لاخضره». 

أن تقول «نچمة» اليوم هى أن تقول: الجزائر.. أو الوطن.. أو الآم. 
نالجع دان هى ذا وان لو ن ایر 
أن تقول: هذا المناضل الجزائرى» هذا الفارس المقاتلء هذا المكافح 
الشهيد الذى بعرفه العالم كله. إن قصة كفاح الجزائر قد أصيحت 
أسطورة فن اسان العالم ا لمعاصر. وما من شك أن ثم التحامًاً وتفاعلاً 
مزدوجا - هتا - ين الأدب والواقع وان كلا منهما قد أغنى الآخر وأثراه 
وعمقه وان ن¿ تجاح الكاتب الذى بد ع هذه الشخصبات تفا إلى اذه کان 
يمتح من بنبوع على غاية من الخصوية والعمق. 
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وهذا الكاتب - أو على الأصح الشاعر : هو كاتب ياسين. 

ولد كاتب ياسين فى الجزائر فى سنة ۱۹۲١‏ . وترك الجزائر وهو 
فى الرايعة عشرة من عمره. ونشر اول دی وان شعری له «متاجیات» 
sوااiاS0‏ وعمره ٠١‏ سنة. ودخل السجن بعد ذلك بأشهر. واشتغل 
صحقيًاء وعاملاً فى إحدى المزارع الريفية فى فرتساء وحمالاً فى ميناء 
مرسيلياء وأصيح بعد استقلال الجزائر أول مدير للمسرح القومى 
الا 

فی ۱۹٥١‏ تشرت مجلة إسپیری E5۲۲‏ آول ماساة شعربة لكاتب 
ياسين هى «الجخة المحاصرة». وقغی ۱۹۰٩‏ تشر کاتب ياسين روایته 
ذائعة الصيت: تچمة 3٣زةةN‏ وعلى الفور تعرف العالم فى كتابته على 
معالم کاتب عظيم» وله أصالة. فكتب التاقد الفرتسى اعروق موريس 
تادو قائلاً إته «يحالف فى عمله بين أعمق الشعر ويين وضو وصفاءٍ 
لا بعوقهما عائق». 

«الأسلاف بتميزون غضبا» هى المسرحية الثالثة من ثلاثية «حلقة 
الثار». أولى هذه المسرحيات هى «الجّة اللحاصرةة» تتلوها فارس 
صريحة هى «مسحوق الذكاء» ثم مأساة «الأسلاف يتميزون غضبا» 
ويتتهى الكاتب بقصيدة درامية هى «الصقر». 

وغی حديث لكاتب ياسين عن أعماله قال إنه استوحى الشكل 
المسرحى اليوتاتى القديم وإنه على الأخص تاثر أعمق الت اثر 
بالأوريستية لأيسخولوس,ء ويالشكل الخاص الذى اتخذه بريخت 


للمسرح. 
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للك تد ان الکورس فوا هاما فی رخات کاف ماسشت 
الشعريةء ويصفه الكاتب فى هذه المسرحية بأنه بلعب دورا غامضتًا 
مزدىجًاء آلا يظهر كثيرا فى مجرى المسرحيةء وأن يؤكد نفسهء فى 
الوقت نقسه» على نحو حادء بإزاء الجمهور. کاتب ياسین یری فى 
الكورس صوت الواقع الذى يجب أن يعلىء وأن يتضحء وآن يجمع شتات 
عناصر الواقع المتكاملة التى لايمكن أن تحيط بها جميعا شخصية 
واحدة من شخصيات المسرحية. وتحس هنا أن الكورس عند كاتي 
ياسبن يجمع بين وظائق الكورس اليونانى القديم ووظائف الحيل الفنية 
التى يلجا إليها بريخت ليحقق أثر «التغريب» المعروق. فالكورس إذنء 
عند كاتب ياسينء يقدم الأحداث والشخصيات» ويعلق عليها ويشارك قى 
تطورهاء كما كان يفعل الكورس اليونانى القديم» ولكنه أيضسًا يعلو على 
الأحداث والشخصبات» وبيتعد عنهاء وييعدنا عتهاء حتى تتأملء وتسألء 
وتفگر» فى تقس الوقت الذى نحس فيه»ء ونتأثرء وتتقعل. 

تبداً مسرحية «الأسلاف يتميزون غضيا» بمشهد هروب من 
السجنء يطلاه هما اثنان من المثقفين الذين اتخرطوا فى ملحمة كفاح 
الجزائر الرائعة فى وجه الاستعمار القرتسى. يقر مصطفى وحسن. 
ويظهر الكورس لكى ينوح مصير ضحايا النضال المجيد» ويدين هذه 
القسوة «العلمية» المحسوية المتعمدةء التى يفيد متها المستعمر فى كبت 
الثورة التى لا تقهرء وهذه الآلية الوحشية التى هى مظهر من مظاهر 
القرن العشرین سواءَ فی حضارته أو فى مجازره ثم تعرف «طهار» 
الخائن العميل الرجعى الذى يقتله مصطفى برصاصة من مسدسهء 
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رصاصهة سوق يندم ا أطلقها اذ سوف يحتاج إليها فى معركة مع 
ا 

والصقر هو «الشخصدة» اللاي التى تسيطر على هذه 
المسرحبة وتَّظلَّها وتنفخ قيها و أسطورية غائر 3 العمق متعددة 
الأتعاد. 


اليس من السهلء ولا هو من المرغوب فيه» أن تفسر الرمز فى العمل 
القنى. فليس من شان الرمز أن تحأله إلى عناصر عقةليةء وليس من 
شأنتا أن نضع معادلةً حسابية نساوى فيها عناصر العمل الفنى الفتية 
الكثيفة المعقدة بعتاصر التفسير المحسوية المجردة العارية. وهذه 
المسرحية على الأخصء» تسيج شعرى حى لا يقيل التحليل ولا التجريد. 
ومن الخير أن تتلقاها كما تتلقى الموسيقى العظيمة» بحساسية تتيح نا 
معرقةً أكير وأعمق» وتتخطى المعرفة العقلية الصاحية الباردة. ٠‏ 

لذلك فإنتا تخطو إلى أرض حرام وسبخةء تغوص فيها القدم» 
لى أننا حاولنا التفسير والتعرية والتجريد. ومع ذلك قمن الممكن أن نقول إن 
الصقر هو روح القيليةء والرجعية» والسلَفَية. وهو ممل الماضى 
والأصول البعددة والتراث معاء فهو إذن يجمع بين ما هی شر صراح وما 
هو خیر صراحسمحاء فی کیان واحد . هو ٳِڏذن - ککل شیء عضوی حی 
غنی - وحدة بین متناقضات» هو الماضى الذى يعيش فى الحاضر 
وينطلق نحو المستقبل» فى وقت معا » لکنه اساسا خلّق شعری خصیيب 
لا سبيل الى معرقته إلا عن طريق العمل القثى متكاملاً ومن خلاله. 
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أما المرة المتوحشة فهى بالطيع تچمة.ء والمرأة المتوحشة هتا هى 
بالطيع الجزائر» هى الأمء وهى الوطنء لكنها أيضًاء على مستوى آخر. 
هى الأرض كلهاء هى أصل الحياةء هى جوهر التجدد والخصب 
والتوالد. َم صور جنسية وعضوية فى المسرحية تشير بوضوح شعرى 
مو إلى هذا الفهم. المرأة المتوحشةء نجمةء هى الأم الأولىء أيضًاء 
کاتها آخر اسم آسطورى يتضاف إلى أسماء أسطورية آخرى: إيزيس. 
عشتروت» ديميترء وأح الإله. 

مصطفى وحسن وجهان مختلفان لكيان وأحد يجمع بين الابنء 
والعشيقء» والزوج» كيان جديد يحل محل «لاخضر» الشهيد. والعلاقة 
بىتهماء أو بين هذا الكيان الواحد ويين المرأة المتوحشة هى العلاقة 
الخالدة القديمة بين الابن الحبيب ويين الأم الأولى. هى أيضًا العلاقة بين 
حاملى لواء التحرر والكقاح ويين موضوع هذا التحرر» موضع هذا 
الكقفاح. حسن ومصطفى هما المقاتلان اللذان يتطلقانء» لا يلويان على 
شىء» نحو المستقبل» تحو الحرية. 

أما «الصقر» فهو الذى يحوم دائما حول نچمةء یرید أن يتوحد بهاء 
يريد أن يفترسهاء يريد أن يردها إلى السلّفيةء يريد أن يثفذ رسالة 
الأسلاق» يريد أن يمد ظل الموت. 

تنتهى المسرحية بصراع قصير بين الشقيقين» بين حسن 
ومصطقفی. ثم يخرج مصطفىء» بعد أن يقتل حسن,» لكى يقاتل الصقر 
فى معركة ضاريةء قوق جسد نجمة الممدد. لكن مصطفى لا يموت. إنه 
من جنس الذين لا يموتونء إنه يمضى سحابة العمر بين السجون 
والمنافی» لكنه أبدا لا يموت... 
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ولكن ماذا يهم تسلسل الأحداث فى المسرحية؟ لستا هنا بإزاء عمل 
سردى من توع أعمال بداية القرن التاسع عشر. إن الظروف الحضارية 
التى نمر بها لم تعد تقبل مثل هذه الأعمال الفنية السردية التى عرفناها 
قى مسرح ورواية عصر ازدهار البرجوازد يه. إن هذه المسرحية تدور فى 
عصر العالم الثالثء والتحرر الوطنىء والاشتراكية»ء والانطلاق نحو 
مستقيل جماهيرى حافل بالتناقضات.» هذا العصرء وواقع هذا !عضب 
أنجب أعمالاً فنية جديرة يه. والعمل القنى اليوم لابد أن ينبثق عن هذا 
الواقع الحافل بالمتتاقضات. الغتى بالتعقيداتء ولايد أن بتقل نفس 
الإحساس بالغنى والتتاقض والتعقيد» هذا الإحساس بالتفاؤل- صحيع - 
ولكته التفاؤل المأساوى إن صح التعبير. 

لذلك صح آن «الأسلاق يتميزون غضبًا» هى بالقعل من 
التراچيديات القليلة جدا التى تمخض عنها الأدب العالمى المعاصر. 
تراچیدیا بکل خصب وسموق التراچيديات القديمةء ويكل المعاصرة التى 
لايد أن تتوفر لها فى الوقت تقسه. 

فى المقدمة التى كتبها الناقد المعروف إدوار جليjlnı Edward GIissa"t‏ 
لهذه المسرحية أن لغة هذا العمل شعريةء أى أنها لا تتردد فى 
التعبيرء يغموض» عما هو غامض فى الإنسانء ولكتها تنطلق آيضا فى 
تبرأات دقىقة وأاضحةء لأن تم حقائق يجب أن تقال بلا مداورة. متل هذه 
اللغةء محرقة تارة ومعتمة تارة مثل ليل الصيف سريعة وفعالة كأداة 
قى اليد مثل هذه اللغة توائم العملء وأن كُم أعمالاً تتغلغل إلى أعماق 
عصرتاء وتتشكل من جذوره الأساسيةء وتستنبط مته أغتيته العميقةء 
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وأ السمة الأساسية لهذه الأعمال أنها تتصور العالم أساسا على أنه 
مخاض» على أنه عمل يجب تحقيقهء ولیس سرا يجب أن يكشق» على 
أته وحدة مقسّمة يجب جمع شملها فى النهايةء هذه الأعمال إذن 
لا تجرى على سطح الأشياء وعلى سطح العالم» بل هى تهدف إلى التفاذ 
إلى الواقع بأخقى وأعمق أسلوب» وإلى التعبير عنه قى تلك المواقع 
الملفصليةء فى تلك العقّد الحساسة التى لا يستطيع إلا الشعراء أن 
يكشفوها وأن يحيطوا بها. هذا الأسلوب يتجاوز الاتساق المسطح 
الواقع» ويختار التفاصيل المىحية ذات الدلالة لكى يجعلتا نحس قلب 
الواقع تفسه. 

إن مأساة عصرتا هى مأساة الإنسان القرد يإزاء الجموعء مأساة 
الصير الشخصى فى مواجهة المصير الجماعى» ومسرح كاتب ياسين 
نموذج لهذه المأساوية المعاصرة التى يحاول فيها القن المعاصر أن 
يقتري من العالمء أن يوفق بينه ويين نفسه»ء وأن يذير بذلك اللصير 
المشترك لكل التاس. 

والواقع الذى تعبر عنه هذه المسرحية هو واقع الشعب الجزائرىء 
إن «نمة» المرأة المتوحشة, دائمًا هناك فى قلب هذا الواقعء تحدد 
أبعاده. الرموز كلهاء حول هذه البؤرة المشعة المتوهجةء تتحدد فى غنى 
وتعقد وحيويةء ولا يمكن تعريتها إلى مجرد أقتعة جوفاء. 

لقد أصبح كفاح الجزائر ضد المستعمر القرنسى فى سبيل الحرية 
والاستقلال أسطورة باهرة فى أوائل النصف الثانى من القرن العشرين. 
ولكن الجزائر فى نهاية هذا القرن تحولت إلى فاجعة رهيية. 
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فلعل «الأسلاف يتميزون غضباً» تذكرنا بأيام المجد والنضال ولعلها 
تقث فيتا نسمة آمل بإزاء ما يحدث الآن من مجازر غير ميررة. 
ذلك شىء بشع وقبيع يستعصى على الفهم. هل قدر للجانب الشرير 
من «الصقر» الجانب السلّفى الإظلامى الويحشى أن تكون له الكلمة 
الأخبرة؟ 

آم أن «الأسلاف يتميزون غضبأ» ؟ 


أوقن أن الإجابة فى جانب الأمل والغضب . 
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الأشخاص؛ 


١‏ - الحارس 

۲ - أصوات قی الظلام 
٣‏ - حسن 
٤‏ - مصطقی 
٥ه‏ - قائد الكورس 

٦‏ - کورس الرجال 
۷ - طهار 

۸ - قائدة الکورس 
٩‏ - کورس الفتيات 
-١‏ الصقر 

-١‏ المحارب القديم 
۲- کورس الأسلاف 
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(زنزانة سجن فى ساعة النداء) 


: موجود. . 
: عمار بن على 

: موجود 

: محمد ين أحمد 

: موجود 

: مصطفی بن محمد 

: موجود 

: حسن ين . 

: موجود 

: عيتتم الذى يسهر الليلة من بينكم؟ 
: (مشيرا إلى مصطفى) مصطفى متطوع للسهر الليلة. . 
: (للصطقی) ماذا؟ آنت دائما؟ دائمّا متطوع للسهر 


مادمت ل آنام» آسهر . 
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الكورس 


(ينسحب الحارس ويوصد الباب. المساجين نائمون على 
طول الحدرانء ملابسهم مطوية تحت رؤوسهم. عتمة. 
آصوات ترتفع. مصطفی» من مکانه » يشير إليهم 
بالسكوت. بعد صمت وجيز تمتمة من جديد. فجأة 
ينهض حسن» ويآخذ فى السير وهو يضرب بقدميه ذات 
اليمين وذات اليسارء ولكته لا يستطيع أن يقر السكوت 
إلا لحظة قصيرة. تستمر التمتمة) 


: ویعدے آلا تريدون أن تسكتوا؟ 


(صوت زائف) 


: (لمصطفى) أشعل قداحتك. 


(مصطفی يشعل قداحته) 


: كلهم راقدون؟ سنبداً إذن. . 


(بخطوات رياضبة» حسن يدور حول الزنزانة عدة مرات» 
وهو يخطو على أجسام الرجال الراقدين فى تصآب بلا حراك 
كما لو كانوا على استعداد لهذه الطقوس العقابية الغريبة. 
لا صرخة ولا تنهدة. قافلة من المساجين وال منود تعبر المسرح). 


: (يجلس فى مقدمة المسرح»بين الأطلال التى لا تاريخ لها 


والتی تتميز بها اللزائر. الكورس المكون من رجال ونساءء 
يلعب دورا مزدوجا : آلا یظهر بشکل واضح فی طریق مرور 
الحتود» وأن يبرز وجوده واضحا حاداً بإزاء الحمهور). 
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ّ وجنود آخرین . 


يذهبون جميعًا إلى الساحة المضلعة. 


: الاحة اأضالعة؟ 


: الساحة المضلعة» الساحة المضلعة» الساحة المضلعة. . 


لقد قاسوا آبعاد كل شىء. . إنهم يقضون وقتهم فى 
قياس أبعاد الإ جراءات الى يتخذوتها ضدتا. الساحة 
المضلعة فى الهندسة هى كل شىء. . 


: هناك فى نفس الموقعء هناك حيث يرمونهم بالرصاص» 


معسکر اعتقال. 


: (ملثماء يتقصل عن الكورس) هذا صحيح . كنت هناك 


عندنا ثروة من الساحات المضلعة. . 


: من غير أن نيحسب حاب المدافن. 


من غير أن نتكلم عن الأرض الخلاء. أما السجن فهو 
ترف . استعدادا للسلام. 


الساحة المضلعة» الساحة المضلعةء الساحة المضلعة. 


(بلهجة المتققه يبواطن الأمور) إن كل أرض ساحة 
مضلعة وكل اليلاد ساحات مضلعة› لها حدودها گی 
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الجال الأرضى. هناك مساحات مضلعة منتظمة 
الأضلاع› سداسية الأضلاع» مثل فرنسا. . وهناك 
ساحات غير منتظمة الأضلاع . 

(صمت. قافلة جديدة تعبر المسرح) 


: مساجين آخحرين - 

: وجنود آخرین . 

: آه. . . لو كان المساجين مسلحين. . . 
: ولو أمكن ريد الجتود من السلاح . 


(عتد هذه الكلمات يتفصل حسن»› وهو ملثم» عن الكورس» 
ویشیر إلى سلاح مخبوء تحت سترته) 


: (بدهشة عميقة) هذا حسن. . إنه مسلح. . 

: هل تعرف طهار؟ 

: طهار؟ 

آ نعم» طهار. . طهار. . سى طهار. ۔ 

: سيدى طهار. . هذا الرجل الطيب. . دائمًا تجد عنده 


كسكسى للققراء والمساكين ولكنه لسوء الحظ يقيم فى 


مکان دعبك . 


: آنت تعرف إذن آين يقيم. . 


(ظلام. نور. الکورس قد اختفیى. حسن ومصطفی فى 
مقدمة المسرح» یرتدیان زى ضباط الحيش الفرنسى) 
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ي ار اي وی ن اي 
آو فى وجه العدوء يجب آن تلعب كل الأدوار ونرتدى كل 
الأزياء. . حتی زى الحيش الفرنسى الذى نرتديه الآن. 

مصطفى : أنت عندك موهبة الممثل. . آما آنا فأحس الرعب فى 
التمشل ۔ . 

حسن : لا تتظاهر بالبراءة. . ها نحن قد ترقينا وأخذنا رتبة 
جليدة۔ ونحن ننتقل الآن إلى الحانب الآخرء حتی 
تزور سیدی طهارء ر جف تدين بالولاء للوطن الام» 
فرنسا. الجيش يحرس آراضيه الواسعة ليل نهار . نعم. سوف 
یر حبون بناء ویستقیلوننا استقبالاً عسکریا رسماً. (خطوات) 
(ينتقل النور. حارس فى موقع حراسته. جنود وقد 
استبد بهم الضيق والملل بشكلل واضسح» وقد آثار 
ٹائرتهم آنهم قد جندوا فی امیش لا لشیء إلا لكى 
يضمتو آمن أحد العملاء الأاستعماريين آما هذا 
العميل» طهارء فهو تربع فى وسط المسرح» يرشف 
الشاى ويأكل قطعًا صغيرة من الجاتوه. ر 
أصابعه متلئة با لخواتم» وعلى رأسه عمامة سامقة 
المعمارء فى يده مروحة وفى اليد الأخرى سواك آسنان 
آصابع قدميه : تتوفز يضمها نعل رشيق. إنه رجل يعيش 
فی سلام وينعم بالسسلام» رجل من فة الرؤساء. 
ومن حين لآخر عندما تتعبه المروحة ويضيق بالمسواك 
يلجا إلى المسبحةء تحت أنظار الجنود الساخرة. 
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حسن ومصطفی : 


: (يرد التحية بكلتا يديه) سيدى الكولونيل. . سيدى 


طهار : 


يمر بعض الوقت تتبدى فيه معالم شخصية طهارء 
وتتضح کل دلالتها. ثم يدخل حسن ومصطفی» دخلة 
عسكرية وتحييهما فصيلة الجحنود كلها وقد وققت وقفة 
«انتباه» يذهبان رأسًا إلى طهار الذى ينهض متعجلاً للقائهما). 


(وهما یحسبان) سیدی الرئيس . 


القومندان. . . 


: نحن بحاجة إليك. مسالة مستعجلة. عندنا اجتماع فى 


قسم الأشرطة للاستعداد للاتتخابات . 
(وقد سال لعابه آمام الإغراء) آه صحيح . . صحيح . 
الانتخابات . 


: تعال يسرعة. . . السيارة فى اتتظارك. . . 
طهار : 


(يتظاهر بالارتباك) ولكن ياسيدى الكولونيل . ياسيدى 
القومندان. . . 

(ظلام. نور. المشهد خاو.. يدخل حسن ومصطفى وهما 
يدفعان طهار آمامهما) 


: تستطيع أن قف هتا. . ۔ 
طهار : 


سيدى الكولونيل . . سيدى القومندان. . . 
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أ 


أ 


EF 1 


(يقفان» حسن يبدأ الأاستجواب. مصطفى يقف فى 
الحراسة على أهبة الاستعداد). 


: فلنيداً من البداية» يقولون إنك تعرف نساء كشرات. . . 


طهار : 


(وقد ثاب إليه الاطمئنان) آه. . هذه إذن حكاية 


وان :: 


: هتاك امرأة تهمنا نحن الغلاثة . . انظر إلى. وحقق 


النظر . 
(حسن يرمى بقبعته العسكرية الفرنسية 
ومصطفى يتبعه» طهار ينظر إليهما مذهولاً 
ثم يأخذ فى التسبيح»› وهو يرتعد) 


: لا إله إلا اللهء محمد رسول الله. . . 
: عندك وقت تتلو فيه الشهادتين» فيما بعد. آما الآن 


فتکلم عن هذه المرأة. 


: ولا داعى للكذب. تحن نعرف. . 
سی حسن . سی مصطفی ۔ آولادی . . . 


: لا القبعة العسكرية الفرنسية والشرائط العسكرية 


الفرنسية تجرك من أنفك إلى أی مکان. . دائما. . آنت' 
وأمثالك . على فكرة. . 
(حسن يقترب من طهارء ویخرج سکینه من غمده. 
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مصطفی : 


: (يقف بينهما) حسن . . دع سكينك الآن. . 
لن نضیع عله الذخبرة» الرصاصة› خسارة فه. . 


إما أن نقطع عنقه آو أن نشوه خلقته. . تذكر لاخحضر 
يامصطفی . 

أنا أذكره. . فى أول مرة وضعونا فيها فى السجن» 
آنا ولاحضر» کان معنا شخص قطعوا له أتفه. . فی 
مسألة تتعلق . . بالشرف. . أهل البلد عندنا يعتبرون 
الأنف علامة الشرف.. يقولون عته «النيف». . ولكن 
جدع الأنف لم يغير من واقع الأمور شيئًا. . كان دائما 
وضيعًا بعيدا عن كل ندم أو وخحز للضميرء مادام هناك 
مبرر» سلقًاء لحقده وکراهیته. . دائما يتمرغ بحثا عن 
قذارة جديدة. هل تعرف لاذا كان هتاك» فى السجنء 
مع الوطنيين. لأنه کان قد قتل صبیاً یھودیًا صغیرًا فی 
الغالتة عشرة من عمره» صديقنا من الطفمولةء آنا 
ولاحضر. كان يظن أنه بذلك سیستعید شرفه ومکانته» 
مادام لا يستطيع أن يستعيد آتفه املجدوع. . جزاء 
حقير. . ستقول لى: لا آمل عندنا فى إصلاحه. . إإغا 
نريد آن نضرب به مثلاً رادعًا. . ولكن الشعب دائما 
صادق الحس» صادق الفراسة. . سوف يدرك إن آجلاً 
وإن عاجااًء آننا أضعنا وقتنا هدرا. إذا لم يكن للخونة 
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(f OIF i 


أتوف» كما يقولون»ء فما الجدوى فى آن نحرمهم 


غا ین ا 


: أى آنك باختصارء تدعو إلى العفو الشامل» فى ذكرى 


اليهودى الصخير؟ 


: دعنی استجوبه. 

: (دامعا) آه۔ . یا ولدی. . 

: هذه المرآة. . هل رأيتها؟ 

: (يستعيد رباطة جأشه) من زمن طويل. . طويل جدا. . 
: این ھی؟ 

: لا أعرف» والله. . أستصرخكما باسم الإنسانية. . 

: وقريبًا سوف يعلمنا الأخلاق . . 

AN 

: لا أعرف. . لا أعرف. . وراس ابتى لا أعرف. . 

: آی این؟ 

٠‏ ال.. (يستدرك) الأصغر. . (حسن يستل سكينه) 

: امرآة غريية . . يقولون إنها عاشت فى فرنسا. . فى 


بار. . وهتا. . مع زتجی آسود. . 


. استمر.‎ ٠ 
وھی الآنء دائما مع ابنهاء وهو وغد صخیرء فی بطن‎ : 


واد 2 
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٠‏ واد؟ 
: يقولون عنه وادى المرآة الىموحشة. . نعم يقولون أشياء 


كثيرة ۔ بل يزعمون آنها روضت صقراً. ۔ 


تصالح للبنات الصغيرات. . 


: (وقد شطت به سذاجته الخبيثةء وإن كانت حقيقية. 


أساسية) اسألوا. . حتى. . سوف يقولون لكم عن 
حكاية الصقر الذى يآتى لزيارتها والذى أعطته اسمها. . 


: أی اسم؟ (وهو یستل سلاحه من غمده) 
: (أقرب إلى الموت منه إلى الحياة) لاخحضر. . 
: ياخائن (عند هذه الكلمة يطلق مصطفى النارء وينهار 


طهار) 


: عظيم . . تركتنى وراءك ببعيد. . نعم» إننى أفهم. ردت 


أن تتتقم للاخضر بيديك. . ولكنك سوف تتدم على 
هذه الرصاصة. . 

(ظلام. ضربات «جونج» متطاولة. نور. يستمر التمثيل 
من غير انقطاع. فى ظل شجرة برتقال برية تتناثر ثمارها 
على الأرض» فتحدد مناخ موقع المآساة» امرأة مشعثة 
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کورس الفتيات : 
تائدة الكورس : 
: نعم . . ها هى ذى شجرة البرتقال التى لا تثمر إلا 


الكورس 


قائدة الكورس : 
: (يغتون) هيا بنا إلى الحج . إلى وادى المرآة المتوحشة. . 


الكورس 


الرآة المتوحشة : 
قائدة الكورس : 


الكورس 


المرأة المتوحشة : 


الكورس 


: نحن وح دات . . 


الشعر حافية القدمينء لا تتخلى عن حجابها الأسود 
فلا نتمیز ملامحها إلا فى لمحات» حينما يجيش اتفعالها). 
(وهن یدخلن) ھا ھی ذی ھنا. ۔ ھا ھی ذی ھنا.۔ ۔ 

ها هی ذى شجرة البرتقال. . 


الاك اة . ماه د ا ال هة ل 
البلاد. . 
وها ھی ذی. هی . مازالت تحت سطوة الشيطان. 


(تجفل) ماذا تردن منی؟ 

Ce 

الرجال قد ذهيوا إلى الحرب. . 
جميعا. . إلى الحرب» أو إلى السجن»ء أو إلى النفى. . 
(ساهمة) وحيدات. . هكذا كنا دائمًا . ولكننا اليوم نيلغ 
خاتمة الحساب. الآن. . أو لا نبلغ الخانمة أيداً. . 


: نعم . . تكلمى إلينا. . تكلمى. . 
قائدة الكورس : 


المرأة المتوحشة : 


نحن وحیدات . فسری لنا ماذا تعتى وحدتك. . 

إما الآن. . آو لا نبلغ الجاقة أبدا. . إنها الجرب.. 
فلنآخحذ حرياتنا. . 

(فى هيبة) حرياتنا؟ 
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الكورس 
قائدة الكورس : 
الكورس 
الرآة المتوحشة : 


امرآة المتوحشة : 
قائدة الكورس ٠‏ 
الكورس 


رأة المتوحشة : 


الكورس 
امرأة المتوحشة ٠:‏ 


: (فى حماسة) نعم . . نعم. . فلنأخذ حرياتنا. . 


(فى هيبة) حریانا؟ 


: (قى حماسة) تعم . نعم. . فلنأخذ حرياتنا. . 


لنا مبزتان: الحداد وحمل الأثقال . فلنضف إليهما ثالثة : 
الشراسة والخصضب. . . فلتزحف» تحن آيضًاء إلى 
القتال. . 

(يمر وقت. المرأة المعوحشة تحدق إلى نقطة فى الفرا 
يبدو آنها تنتظر إشارة. الكورس- فى إيان بالخرافة - 
يتعالق بنظرتها). 

هل آنتن على استعداد: هل آنتن بحاجة إلى سلاح؟ 
(فی قلق) سلاح؟ 


: (فى انقعال) نعم. . سلاح۔ ۔ 


انظرن . . (تشير إلى مؤخرة المسرح» صورة صقر تحلق 
فوق جانب من جدار) 


. الصقر. . الصقر.‎ ٠ 


حيثما يحلق الصقر فليست الرمة ببعيد. . وحيث توجد 
الرمم يوجد السلاح. . 1 

(ير وقت» ظلام مطبق. لا يرى إلا الصقر محلقًا فى 
دوائر واسعة على الجدار. ثم يسمع صوت رصين بعيدى 
تقطعه ضربات «الجونج») 
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الصقر 


تسمعننى. وليس فى وسعى الكلام. هذا القلب المصنوع 
من الصلب هذا القلب الذى يختل ميزانهء قد فقدت 
مقتاحه على يدى هذه الساحرة التى تدعوكن للقتال. . 
لقد عرفت کیف تخدعنی عن مصیری 

لست بمستطیع آن اقول كيف يولد الحب من احشاء 
الموت. . 

فما ینبغی آن نهرول الخطى مع العذارى 

ولكنكن إذ تذهبن إلى المذبحة 

قلست يمستطيع › آنا الصقرء آن أثنيكن عن عزمكن . 
و ار عل أو الكو فن اران الكر:: 

أن أتتزعكن من قبضة المشرحة الثلوجة 

وإنى لآمل آن أنقض» وشيكاء على المتوحشة 

رقف شلق احيرا من هك الا عة الى ترهة 
قوای . ۔ 

عندثذ لن يكون على أن أكشف الحجاب عن حقيقتى »› 
إذ سوف أحصد آحر أتفاسهاء كانت تلك . . وستظل 
هذه . هى النهاية الوحيدة التى أبتغيها. . 

هذه الشعاثر»ء شعائر املعجرة» شعائر العرس والداد 
معاء حيث يهتز المفقود بأنفاس الحياة. . 
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قائدة الكورس : 


الكورس 


الصقةر 


الكورس 


المرأة المتوحشة : 


حيث تعود الأرملة إلى العالم من جديد. . 

(ير وقت. نور ضعيف على الكورس الذى يتهامس فى 
فزع) 

طائر غریب ۔ . 


: لم نره قط من هذا القرب. . 


من المرأة المتوحشة وقد خرست» كأغا هى غائبةء تحت 
شحرة البرتقال) 


اا فما اول أن اق غل اة 


مهما حاولت أن التزم اللغز الذى يحيط بى 

قإننى آبث الرعب فى القلوب 

إننا على کوکب واحد» فلماذا لا نستطیع آن نحس معا 
بشيوع الرحلة الواحدة؟ 


: (فى محاولة لتلمس كلمة من المرأة المعوحشة) طائر 


غریب . . طائر غریب . . 

(فى سخرية) لقد جاء من الشرق» وهو يقيم فى الغرب 
رسم هیروغلیفی فى الشمس. . 

فالصحراء من ثم هى بيئته الطبيعية 

إنه النحات العظيم للهياكل العظمية 

الصقر السود الأبيض يرى نقسه فنانًا. . 
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الصقةر 


فسوف تتلقین» بصوت آخر» 

إجابتى اليائسة . . 

أيتها الفتيات اليافعات . . أيتها الفتيات اليافعات . . أنتن 
اللاتى يستأثر بكن العجب» فمن أجلكن آهب نفسى» 
لکی تفترع یکارة ذاکرتی . . 

من أجلكن آنتن العذارى اللاتى تركتهن الحرب 
والناقى » وحيدات. . 

حتى تتح الأسطورة فى ابتساماتكن غير المصدقة 

من الملح الذى يعطى الجرح مذاق القوة. . 

آريد أن أقترب متكن تحت نظرة الناسكة الجارحة. . 

فى مهب الرياح . . 

نعم. . هآنذی. . إننى آهبط 

بلا منعة . . ياللسخرية. . 

إن أكثر أفكارنا هشاشة قد تغلغلت إلى داخلى.. إلى 
کل جوارحی. . 

زهرة وجذر معا. . إننى أستيقظ معهماء ملتصقين أحدنا 
بالآخرء 

زوجًا لا يتفصل أحدهما عن الآخر. . 

كل منا يقضى لياليه فى أحلام الآخر. . 
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الكو رس 
فأئلة الكورس 8 
الكورس 


قائدة الكررس : 


الصةر 


(فى خلال هذا المنولوج كان الصسقر لايكف عن 
التحليق.. يمس مشاعر المرأة المتوحشة أخيراء فترفع إليه 
أنظارهاء وقد بدت عليها أمارات الانفعال. فى خلال 
العبارات الأخيرة تنعكس صورة الصقر» ضخما كبيرگ 
على الحدار» وقد طوی جناحيه) 


: (فى ذهول) الصقر . . الصقر. . إنه يهبط. ۔ 


انه يتردد فى الهيوط . . 


وبتر دد ضا کی الابتعاد۔ ت 


(فى سخرية زائفة) شرب آكثر عا ينبغى له من الأثير. . 
(ظلام مطبق»› على الحدار لا یری شىء على الاطلاق) 


: إننى أعرف كل آنواع الثملء وآعرف أمضاها وأفعلها 


4 


تملا 

لكننى أعود إلى النجم المعتم أفضى إليه بشكوكى 
وأدمدم» غير مفهوم» نحو تلك التى لا تفهم 

وكما ينشق المرء» فى العناقء دما حارًا سخنا. . 

قريبًا قربا يدعو إلى الهلع. . وكما لو كان المرء» فى 
فوضى الحسد يلتهم فم آخر. 

(ير وقت. ضربات «جونج». آنوار قاسية على المرأة 
املتوحشة» وهى مطروحة على الآرض محبوسة وراء 
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ححابها السود فى وسط الفتيات اللاتى يستاثريهن 
الانفعال. تنهض المرآة المتوحشةء آخيراء وترفع ابتهالاتها 
إلى الصقر بالرغم من أن صورته لم تعد تظهر على 
الحدار) 
الرأة التوحشة : لا إننى لا آبكى. . 
لقد عاش مثل قطاع الطريق 
عاد ظله 
وهو يهيم من جديد فى حرية موقوتة لن تطول 
قد اقتحم الكثير من زنزانات السجون 
ولم يكن له» قط إلا الهرب 
يبارح قبره كما كان يبارح السجن فيما مضى 
دائما تشدد عليه العقوبة 
رآسه یتدحرج فی قلیی» بصوت سقوط دائم آبدی 
نعم. . هذا الحجر الوحيد يكفى لرجمى 
شهاب یسنی ویصعفنی بلا هوادة 
آنا هو . ۔ دائما هو . . يعود فيندمج فى الفراغ 
حبث لا عودة ولا جراء 
إنه يستفزنى إلى حيث ظل وطن الموتى 
وکل الخرافات تأتى عنه. . هناك 
كورس العذراوات : إلى حيث ظل وطن الموتى 
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(ير وقت. يعود الصقر للظهور يحلق فى دوائر واسعة) 

الصقر : لم يعد هنال حب. . لم يعد هناك أحد.. لم يعد إلأ١ا...‏ 
لم يعد إلا .1١‏ . طائر الموت. رسول الأسلاف . 

كورس العذراوات : (هاربات. دون آن يتركن المشهد) طائر الموت» رسول 
الأسلاق ِ 

امرآة المتوحشة : (متضرعة) أيها الصقر . ابتعد 

الصقر : آه. لو آن قيلوت الشيخ. . جدنا الأعلى جميعا. لم 
يكن قد آرسلنى» لرغيت أن آعيد الأرملة إلى القبيلة 
وأن أدلها على الطريقى المشئوم الذى يحف برمم الموتى 
نحو حب قيلوت وكل ذويه. ياللتعس لو آنها تأخرت . 
سوف تجد هناك أكثر من عاشق واحد وأكثر من أخ 
واحد. . وعندئد سوف يصعد العاشق حتى يصل إلى 
الأسلاف. إلى قبلوت الذى لحقه الفناء. إلى الكارثة. 
وهأنذا أستجيب للإغراء واوحد نقسى بالعشيق. وهأنذا 
ما آزال آحلى فى شبكة العذاب الطريلة وقد ابتعثت حًا 
من جديد بعنًا مرير وهأنذا أصيب بالتحلل والفساد إلى 
ما لاتهاية . تلك الصورة الحبيبة النهاثية آنى لى بها أيضًا 
وإذا كنت طيارًا قإن ثقتى أن النار تتهددنى ومن الممكن 
أن آنقجر بها وأنا أحلق فى قلب الهواء حتى ولو كان 
دوار الهواء - هذا الشبح العنيد - ينتزعنى من المتمردة 
ويحرم على الدنو منها. 
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کورس العذراوات : 


امرأة التوحشة : 


الصقر 
كورس العذراوات : 


امرأة المموحشة : 


(يدرن فى حلقات يسخرن من الصقر) دوار الهواء. 
دوار الخرام. دوار الهواء. لا علاج له. 

(فی فزع) آيها الصقر . اتعد. إننى أعرف» إننى أعرف 
أنك لاخحضر القديم - آنت الجحيوان اليشع الذى اغتذى 
بجيفتهء آنت طائر الأسلاف ينبوع الدم الأسودء آنت 
الطهر الضاری الذى اغتذى بكل رفات عشيرتناء أنت 
لاخضر القديم. الجثة اللحاصرة التى يحلم ظلها كما 
تحلم الأرواح بحتًا عن جسم جديد. 


: (يهبط) هذا الجسم الجى. . هو آنت؟ 


(مبتعدات) أى ميثاق بينهما. هذه المتوحشة وبين طائر 
ارت 

بفضل الوحدة. تعلمت فى غيبوبتى » لخة الظلال 

وفی انتظار عودته تعلمت كيف آنال الروح والريب معا 
فهو یجب آن یتنکر 

کالخمر التی تبعث الدوار. یعرف کیف یسری فی 
الشرايین التى اسودت بفعله ويعرف كيف يشرب معى» 
وکیف پنازعتی . . . 


لم يترك لی شیئًا. 
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الصقر : 


إن طفله اليثم مله تماما لا يشيع » مهتصر» یجری 
فی الطرقات ولم تعد عندی له آدنی ذکری 

لقد أعميت بصيرتى . فلم أعد أعرف من ينير لى الطريق 
یلاحقنی صمته بالعذاب. صمت قبلوت 

لم آعد عرف آن آتنحی عن الطریق ولا آن آفرض شریعتی 
آلا خبریتی . ما إذا كنت متا مقضيا عليه 

مهما حاولت أن آحلق فى الهواء. فإن ظلى يزحف فى 
دم المرآة المتوحشة 

وقد ثملت کما لم آئمل قط فی حیاتی 

ولكن الخمر لم تكن قط أدعى إلى المحزن 

هذا صحيح أيتها الفتيات» قد سكرت من الاير 

بعد مثل هذا الخريف المختصب . لم تعد الغصون نفسها تعرف 
کیف تتتابح فی موکب کئیب 

ما من بنقسج معذب یبقی منه العیق بعد آن یقنی 

كما يبقى العبى من قبلوت 

إننى أكيل لتفسى التهم كما تكيل لنفسها 

کل دموعها لا عداد لها. . ماسات عين باقية قاطعة 


أو کاتت تصعد فی داخلی کاتھا جثه . 
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الكورس : 


الص قم 


قائد الكورس : 


الكورس 


قائد الكورس : 


إنه يهبط . لقد شرب أكثر عا ينبغى من الأثير. الصقر 
السود الأبيض . 


: أيتها القتيات الشريكات فى نظرات المتوحشة المجنونة۔ 


زنزانات منفاها اللدویى 

هل فدر لی آن آری جمالاً أسواً من هذا الجمال فى 
طریق عودتی 

ولكن فيم العودة للحياة من أجل الموت 

التقس القديم يترصدنا على عتبة قردوس غامض معتم 
كم سقط من بين آولئك الذين غامروا برؤية اة اموعودة 
سقطوا بطعتات الخناجر 

لكن هذا الخنجر هو مفتاح اللقَى الموعودة. 

المقاتلون. . مصطفى وحسن. نعم . جنا إليكم بالعملاء. 


: آما نحن . . فلنلى بحلينا وجواهرنا التسائية فى مقابل السلاح 


(ير وقت. ينطفىء النور. يظهر رجلان ملشمان. يران 
بجوار الحائط» فيظهران بإزاء صورة الصقر. يلقيان 
بأسلحة فى تجاه الكورس. وفى مقابل ذلك ودلالة على 
الالتزام تلقى القتيات بحليهن ويآخذن الأسلحة). 
لكم الشرف. . لكم الشرف أيها المقاتلون الذين تحررون 
التساء۔ 
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الكورس 


الصقر 


امرأة المتوحشة : 


قائد الكورس : 


: لكم الشرق انتم الذين تحسون آلام أولئك اللاتى يختبئن 


لکى يلدن الأطقال» 

اللاتى يرمين بحليهن. لكى ينخرطن فى سلك القتال 
(خطوات عسكرية) 

(عند هذه الكلمات تتجمع الفتيات قى صف استعدادا 
للزحف العسكرى وقد استدرن نحو المرآة المعوحشة التى 
تتردد محعلقة بصورة الصقر وقد عادت تظهر على الحدار 
إذ تبحى الرجلان فلم يعودا يحجباان الصورة وراحا 
يعبران أحدهما وراء الآخر فى صف منقرد على طول 
الحدار). 


: اذهين . اذهبن لتنظفن بأيديكن الناعمة قاذورات الشعب . 


اذهبن آنتن اللاتى تؤرقنه من نومه 

(على رأس امجموعة) أسلحتنا ساذجة ومرهوبة 
كالشعب الذى يهرع تليية للنبوءة 

نعم سوف نخفل هزيمة القرون الطويلة 

وسوف تشتعل من جدید نيران بلادنا 

بعد أن ارتدت إلى الطفولة. 

قى كل مكان من البلاد يتزع الناس الأرض لاأنفسهم 
حتى الحثث تشد الأرض عليها كما يشد الغطاء 
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الكورس 


وشيگًا لن يكون ثم مكان ينام فيه آولئك الذين يظنون 


(تنتظم امجموعتان بسرعة وتأخذان قى السير) 


1 (الر جال والفتیات کل فی دوره) وآحيراً . . ها هم 


العمالقَة الذين جاءوا من الغابات يقذفون إلى النار 
بالحصاد الزائف ۔ 

(تعبر الحموعتان المشهد ويتخفضس النور. تسمع طلقات 
النار تقترب أكثر فأكثر وصيحات وآين» يسمع صوت 
يردد هذه الحملة البسيطة) 


: إنها الحرب 


(ويردد الكورس هذه الحملة من وقت لآخر كأنها حكم 
بالإعدام وأآخيرا يخلو المشهد وير وقت. ضربات جونج 
متطاولة. حسن ومصطفى وقد عادا يذرعان المشهد جيئة 
وذهاتًا إنهما يسيران فى قلب الصحراء.) 


دائمًا تفس الشىء بتر دد باستمرار . بر دد الثرتارون إن 


ا لحرب انتهت ويتكلم الناس عن ذلك فى المقاهى . 


: لیس لذلك أدنى أهمية. شعبتا قد عرف الحروب وهو 


يعرف حى المعرفة أن حرا مثل. حربا هذه لم تنقطع 
أبدا. ولن تنتهی أيدا 
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قأئدة الكورس : 


قائد الكورس : 
قائدة الكورس : 


کورس الفتيات : 


(تبداً الجموعة فى السير. على نحو غير محسوس إذ 
تتآخر كآنها على البلاتوه الدائرى وهى تواصل إنشاد 
ترانيم القتال) 

(تنحنی تحت ثقل بناقیتها) نحن اللاتی نتلقى كل 
الضربات آول ما نتلقی وای جاءت الضريات. 

إن ثقل الوت هذا ينوء بنا وإنما يجب علينا أن نحيا 

نحن تبحس رغبة القتلة كأغا نحس رمحا مرتعدا فى صدورنا 
(طلقات رصاص توحی مع رکة فی موقع قریب) 

(يقتحم المشهد رجال يتضح من الشعارات التى يحملوتها 
أنهم من أنصار جيش الشعب يتعانق الرجال والنساء وهم 
يتبادلون المداعبات). 

سلامًا يها الجيش الصخير من العيون السود النجلاء. 
سلاما أيها السادةء قطاع الطريق . هل تلعيون آدوار العساكر 
(يمر وقت. بعد آن تنحسر موجة الترحيب والحماسة تتخذ 
الجموعتان أماكتهما فى صفوف استعداد للسهر وترتفع 
نبرة الكورس سواء من جاتب الرجال أو من جانب 
الفتيات إلى مستوى رصين) 

لا يعود الأمل يراودكم بعد فى رفقة أكثر جمالاً. 
بأعیتکم آنتم سوف یری شعبنا النور 
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فلتبذل جهدنا أن نتعرف كل النجوم بين أحراش الشجيرات 
حيث تمت حمرة الصيف فصولا . 

هل ترون آن تاتين معنا؟ 

فى ساعة التضحية جمعت بيننا آمنا الجزائر ولم تعوزنا 
الشجاعة . 


. فی هذه الصحراء الى لیس عندنا فیها شىء ولا شىء 


يقينا ويحميناء ولا جدى فيها تشكيلات القتال إذ علينا 
آن نقاتل هنا فى أرض خلاء» وآن يتقدم جيش فى 
العراء» تحت ضوء النهار» بإزاء جيش)› فى هذه 
الصحراء» حيت نحن لا شىءء فى هذه الصحراء التى 
لم تحتفظ بأثر من كل الامبراطوريات» فى هذه الصحراء 
ما من قوة عکن آن تخيفنا ولا آن تفسدنا. إن من يحمل 
قذاثف الشمس فى الظهر لا يخشى هجوم البعوض . 


: هناك آخبار جديدة أخرى؟ 
: لا جدید۔ رآی العرب الرحالة بالققرب من الحدود عند 


لغرب امرأةٌ محجبة بالسواد مع نساء آخريات كن يتبعن 
قافلة . آنا أردد لك ما يقولون لا أكثر۔ 


ت وهل عبرت هذه المافلة الحدود؟ 
ا 
٠‏ أخطأنا إذ تركناهن دون حماية . مازال المغرب الكبير بعيداً 
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ل - 
خسن . 
مصطفى : 
حسن . 


ف 


الحارب القليم : 


يتنا وبين الساطات معاهدة. لا يعكن للجيش الملكى أن 
وقع لاخضر ضحية للغدر عند الحدود وسلّم للعدو هناك 
سلطان اليوم ليس هو سلطان الأمس 

لا عليك إلا أن تقراً الصحف 

لست من أولئك الذين يقرآون بين السطور 

(ير وقت. حسن ومصطقى قد خرجا من المشهد. ينعكس 
النور من جديد على الجدار حيث يحلق الصقرء ثم 
يتعكس على قافلة من النساء يرشدها دليل من المحاربين 
القدماء» نتعرف من بينهم على المرأة المتوحشة من حجابها 
الآسود)۔ 

(بصوت نساتى وحركة رجل) من هنا الطريق اتبعنتى 
(صوت ریح) 

(عيثاه شاخصتان إلى الجدار) أيها الصة ر ابتعد. 
لستا يشىء عندك ولست بشىء عندنا. آيها الصةَر. 
أيها الصقر كفى مطاردة لنا. . ما من أحد بيننا موضوع 
للموت يها الصقر ‏ 

(الصوت يحلق ويواصل التحليق على الحدار) 

(عيناه شاخصتان إلى الجدار. مشيراً إلى القتيات) 
فلتكشف كل العذارى الحجاب» أيها الطائر الملعون. 
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اتظر > کل هؤلاء الحستاوات القاتلات مخصصات 
للجيش الملكى. 

یجب آن يکافاً رجالتا على ولاتهم فى هذه الأوقات 
العصة . أما هذه» أصعبهن مالا وأتفذهن شوکًا (یشیر 
إلى المرأة المتوحشة) هذه المرآة التوحشة» فإننى أتولى. 
أمرها. . لقد روضت فی زمنی آفراساً أعصى وأكثر 
جموحا. .۰ ليس عندى لك شىء فى قافلتى أيها الصقر 
ايها الطائر الملعونء ایتعد عن طریقی . . 

(يتقحر اللحارب القديم اا راضيا عن فكاهته 
النورء وتحط القافلة رحالها لقضاء الليل. فى حمى العتمة 
یقترب حسن ومصطفی بصمت. وبینما يترصد حسن 
بهدوء» دون أن يآتى بحراك يتقدم مصطفى نحو المرأة 
امتوحشة وهى مستلقية على الأرض. ما آن تلحظه حتى 
فزع» فيصطدمن يجثة اللحارب القديم› حسن ينع لثامه 
بذدوره» أا المرآة المتوحشة قانها تظل شأ-حصة إلى إلحدار 
الذى يستضىء فجأةء ويظهر عليه الصقر» ضخما كبيراً. 
يضصرب الصقَر بحناحيه»ء فى غعضب» بازاء هذا اللقاء 
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لمرأة المتوحشة : 


قائل الكورس : 


ا لن لار خن عدا اون 
أن سقط تحت سطوة سلطان غدر سلفه يسلقتا. . نعم 
أذكر لاخضر الذى غدر به فى السنة السابعة عشرة من 
كفاحه. غدر به السلطان الذى أوغرت صدره 
اتتصاراتناء نعم السلطان الق ديم الذى يرسل خلفه اليوم 
کلابه فی أعقابناء وینتهز حدادنا كما ينتهز حربتاء 
لیغاوض على صحرائناء على تراب آجدادتا بعد أن يسلم 
للشرطة أصابع يدنا الحمسةء نعم» تذكر زعماءنا الخمسة 


الملسجوتين من جراء أعماله . نعم › تذکر»› لاخحضر . 


: (على حدة) هذا ما ینعش ذاکرتی۔ . إنھا تنادی 


لاخضرء آما آنا فلا اسم لى» لقد حل امحاق باسمىء 
حقا وعدلا. لم يعد إلا أن أضع اللثام من جديد. 
وحتی لا یبقی شیء غا کان» حتی لا يعرف قدس 
الأقداس إلا زيارة الأفاعى»ء يجب أن أطارد امرأة ا 
أصدقائى ويجب على دائمًا آن آسمع صوتی» وآنا مهدد 
ومبعد. ويجب على أن ألطخح اثر الصديق»› وأن الاحقى 
الهارية ون ضع اللتام حتى آدافع عنها ۔ 

(ظلام. نور) سار حسن ومصطفى والمرآة الموحشة 
وسرنا معهم»ء نتلمس جميعًا آثر طريق فى الصحراء. 
وفى خلال سيرنا بخطوات منهكة» سقطت الفتيات 

ترات القوى . . 


202 


قائدة الكورس : 


(قائدة الكورس مقدر لها أن تعى الماساة وتحياها كاملةء 
فسوف تقص إذن قصة الشلاثة التائهين فى الصحراء قبل 
أن تهبط هى أيضًا فى مقدمة المسرح. أما حسن ومصطفى 
والمرأة المتوحشة»ء فهم يلعبون آدوارهم» فى أثناء كلامهاء 
وفقا لما تقول» وفى تفس الوقت. إذن فإن دورهم يجب 
آن یکون خرس صامتاء حتی یتخذ کل دلالته). 

وراحوا يسیرون» يطاردهم اليش (طلقات رصاص) 
من غير ماء» من غير خبزء» من غير ذخيرة من رصاصس 
راحوا يسيرون حتى فقدان الصواب . وهذيان الصديقين› 
عحضر المرآةء يطلق المنافسة بينهما من عقالها. . المرآة 
التوحشة تفقد حجابها. ولم تعد لديها القوة أن 
تستعیده» يتبدى جمالها ونظراتهما تقول: من اير أن 
غوت» فى غمار هذيان آخر. . هذيان أدعى إلى العزاء. 
(نتعرف» فى قسمات المرآة المتوحشةء على «نخجمة») 

من الخير أن ننطفىء» بين ذراعى المرآةء بين ذراعى نجمة. 
ولكنها متوحشة» آكثر شراسة من آى وقت مضى . 
تسير على مبعدة» فى قيظ الشمس» كلها وقاحة» وهى 
فى الليل تحدد مدى الساحة المضلعة التى تنتشر فيها 
النجوم» بينهم. نعم» إنها تسيرء ولكن على مبعدة» 
وتجرى الدراما على غير علم منها. 
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قائدة الكورس ` 


(یر وقت» نری حسن ومصطقی يققان وجها لوجه) 
(بإيقاع سريع) وبنظرة واحدة» يصعق الصديقان أحدهما 
الآحر. 

لقد فهماء كل منهماء أن أحدهما يجب آن يسقط» 
ويقفان» ثابتين بلا حراك على الرمالء كآنهما صخرتان» 
لكن هذا التحدى هو فى نفس الوقت وداع. اعتراف 


التارء گی صردة وأ-حدة» والدموع فی عيونهما... 


قائدة الكورس : 


نعم. . الدموع . . الدموع فى عيونهما. . 

(حسن ومصطفى يطلقان التار على أحدهما الآخر..) 
(يسقط حسن. كانت المرآة المتوحشة تسير على مبعدة 
فلم تدرك شيتًا نما حدثء لقد انقضى المشهد فى 
خطفة... ولكن طلقات النار قد استرعت انتباههاء فهى 
تستدير» وتسقط أمام جثة حسن) 

سقطت على الأرض»ء بضرية واحدة لا تصدق. كأغا 
اس مَطهھا رجح الرصاص وها هى ذى تتطوى المرأة 
المتوحشةء وتركع على ركبتيها. . 

(عر وقت. مصطفى يدير بين يديه مسدسه الفارغ؛ فى 
غضب. ثم ينتزع المسدس الذى سقط من يد حسن» 
ويرميه بعيداء بنقس الغضب: لم يعد قى المسدسين 
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رصاص» مصطفى يتأمل طويلاً ا لجسمين,» والمسدسين» 
على الرمال). 
قائدة الكورس : حانت ساعة الصقَر. ‏ 
أما ذلك الذى بقى حًا وحده» مصطفى فلا علك من 
اسه عا : 
لا علك حتى أن يطل على نفسه آداة الموت 
فلم يعد فى كلا المسدسين رصاص . 
سخرية کان موعودا بهاء 
ذلك الذى أسرف وفرط فى رصاصة 
ضیعھا على خائن کان یکفی أن یجدع له آنقه 
الكورس : لسابه الآن مقتلانء هذا الطالب» هذا المقاتل الحديد. 
تائدة الكورس : ويعد أن ثأر لصديقه»ء هوذا يقتل صديقًا آخر. . 
ولم يتته الأمر يعد. . 
حانت ساعة الصقر. . 
الکورس : کل حرب هی مقتل للاخ بيد آخيه 
كل حرب حى تعيد إلى الذاكرة 
أكلة -لحوم البشرء مقترفى الإئم بالمحارم 
قائدة الکورس : نعم» كل حرب تشبه حرب اليونان فى سييل هيلين 
من الحب إلى الموت» الحرب هى أقصر طريق. . 
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كورس الأسلاف : 


ومهما أوغلنا فى البعده فإن امرآة متوحشة تآخذ فى 
التهام الرجال دون كراهية» دون شفقة . 
ومن الموت إلى الحياة يظل اختيارها غامضًا . 
إتها أصل قبيلة النسر والصقر. . 
(ضربات «جونج). يضعف النور. ترى فى مقدمة 
السرح مجموعة من الشيوخ قادمين يحملون لافتة. 
مكتويًا عليها بحروف كبيرة: «اللجنة المركزية 
للأسلاف») 

(فاصل ظلام) 
(قى الظلام) تحن الأسلاف» نحن الذين نعيش فى الماضى . 
تحن أقوى الحشود وأعظمهاء لا تكف أعدادنا عن الازدياد 
ونحن نتتظر الزيدء حتى ننوء على الأرض بشقلنا الحفى 
وعليها. شرائعنا. 
نحنء اللجنة المركزية للأسلاف. إنتا نهم أحيانا بان 
تتحدث إلى الأرض ٠‏ بأآن نقول لأولادنا: تمسكوا بأذيال 
الشجاعة» خذوا أماكنكم فى سفن الموت» تعالوا 
اتضموا بدوركم إلى أسطول الأسلاف الذى لن يلبتثت 
حتى يتتصر على الزمان والكان. 
ولکن الأحیاء لا پعرفون كيف يعيشون ولا كيف يوتون 
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قائدة الكورس : 


ولا يفك رون لحظة واحدة فى الأاسلاف الذين 
لا يبرحونهم ليل نهار . 

ومع ذلك قإن من يسمع لا يكن آن يخطئ القهم . 
ذلك الذى لا يخشى أن يتأمل الفراغ 

سوف يرى التقطة السوداء التى تروده» تكير وتتضخم 
بعد ن ضاقت بنا السبل. وقع اختيارنا على الصقر 
الذكر الذى لا تحوم حوله الريب» حامل رسائلنا 

نعم الصقر»ء مروره حكم بالموت. . إنه يحلق فوق 
سكرات احتضاركم فى تأملاته البعيدة التى لا تستكين 
إلى راحة. 

(قى الظلام) حانت ساعة الصفر. . 

(عند هذه الكلمات نرى صفًا من جنود العدو يرتسم 
على الجدارء تحت صورة الصقر وهم يتفحصون 
الآفاق.. ضربات «جونج» متطاولة) 

هوذا مصطفی يستجمع شتات نفسه 

لمرآى جنود الأعداء» ومرأى الصقر الذى يحلق فى الهواء 
إنه یتذکر آن حسن کان لديه سكين 

وهو يفتش جيوب صحيته. . 

ولكن السلاح الأبيض عقيم هنا 
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لا یکن أن یرد على رشاشات صف بآکمله من الجنود 
صف من الجنود سوف يتخذ مواقعه» فى نصف دائرة» 
حولنا ما من وسيلة للفرار ولا للخداع 

فى هذا الاتساع الشاسع من النور والرمال 

لا تيقى إلا الطعنة اليائة 

لكن مصطفى لا يستطيع آن ينفذ قدر المرآة التى يحب 
إنه لا يستطيع آن يهجرها 

إنه لا يستطيع آن يوقظهاء ولا آن ينتزعها من الصقر 
ولا آن يدافع عنها فى وجه الهاجمين» ولا آن يقيل القتل. . 
(ظلام على الجحدار. ينتقل الثور.. مصطفی» سكينه فى 
يده» يقترب من المرآة المتوحشة الراقدة بلا حراك لكنه 
قد زايلته كل قوة» معلقًا بالفعل التهائى الذى عليه أن 
يقوم به) 

: ها هى ذى الوردة التى قبض على عنقهاء قد مالت على 
ساقهاء قد بلغت نهاية قدرها. أينبخى أن ترك الوردة 
لعواصف الرمالء لقبلة الصقر؟ 

أيجب على أن أذبح الوردة أم أن آقيّل تدنيسها؟ 

أيتها المرآة المتوحشة. إن إراقة القليل من دمك هى 
الجريمة الوحيدة التى أحرم منها. . لم أكن قط عصيًاء 
عا يكقى» على الاتفجار المغاجى للتناقس . 

إننى لن أستطيع آن آطوح بك. . 
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تائدة الكورس : 


مصطفی 


قائدة الكورس : 


(يبدو كآنها تختار التضسحية) إنها گضى بلا عقاب» 
وقد اشتهت العنف منك» عمًا عضى بلا عقاب. دعها 
(يناضل ويتخبط فى قبضة ضرورة القتل) لو أنى كنت 
ضحية وخز للضمير؟ 

لو نها كانت تنتظر منى الضربة القاضية؟ 

أى قاتل لا يخشى هذا القتل الذى لا يوجد فيه مذتب؟ 
أمكتثى هنا آن أشوه الو جه النسائى» أن آشره القدر الخارق؟ 
تعسًا للمنتصر فی کل انتصار من انتصاراته 

ليس لحداده من نهايةء فإن تلك التى لم يتتصر عليها 
تثقله وتنوء به 

(صورة الحنود تتحدد على الحدارء بحيث تحجب 
الصقرء الذى يتخبط بإزاء هذا الاقتحام للميدان: تلك 
الشرحة الحميمة التى هى الصحراء عنده) 

وعند اقتراب الجنود تنهض الفتيات بصعوبة» بعد أن كن 
قد سقطن فى آثناء مسيرتهن . يصلن إلى وهن يتعثرن. 

هنا تتخلب الأسطورة على التاريخ: إن هؤلاء الفتيات 
سوف يصيحن الشخصية الرئيسية فى المأساة. . ولهن 
الكل اة ما هن ملف لاتا وا يجب 
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الكورس 


قائدة الكورس : 


الكورس 


قأئدة الكورس ٠‏ 


ويتقاسم سره ويتقاسم هوا المشبوب» بل عليه أن 
قاسم کل شیء فی مقایل وجوده فی عالم قادم. 
إن ذلك جوهرى لتطور المأساة: حيث تبدو الأسطورة 
أكثر صدقًاء وأعظم قَدمًاء وأجلى وأصفى من التاريخ : 
إنه انتقام الكلمة القدية» انتقام الشعر فى المسرح» على 
«المسرح» إتهن» هناء يقدمن للعالم الحديث تلك 
الهشاشة التى فقد العالم حسها. 


: (يندب مصير المرأة المتوحشة) فلنبك على الفريسة التى 


يتحر مصيرهاء وھی عرضة لكل هله الضوارى . 
إن أكثر من صقر واحد يهبط من عليائه» من أجلهاء 
ولا یعود يحس بأجنحته . 

فلنبك على الغريسة التى يتآخر مصيرهاء عرضة لكل 
هذه الضوارى. . 


: فلنيك المجرم الذى لا يعود يعرف آن يسك بسلاحه. . . 


إن العشيقة ليس عندها له إلا أمر واحدء لا آمل فيه» 

لكنه لا يستطيع أن ينفذ الأمر. . ولا أن يعيش بعد 
موتها. 

فلنبك على الجرم الذى لا يعود يعرف أن يعسك بسلاحه. 
إن دمو عتا قأسة عليه . إن ذراعه توء باحتقار العذارى 


الملضطرم. 
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الكورس : 


الكورس 


ولكنك أنت» آيتها المرآة المتوحشة قد فوجئت فى 
فرارك . . وآعيد بك إلى عقوبتك إنه قد سلبك حب 
الرجالء الرجال الذين كانوا يرفعونك فى قتالهم› 

الرجال الذين لن تأتى أنرعهم لكى تنهضك من سقطتك. 


: كالقاهر الغازى موثقًا بحبال جرعته» مازلت أخشی› 


وأتردد آمام هذه الفريسة ال تقلت می »› 

وقد اتطفأت فى رماد ذلك الذى سبقنى . . 

کالقاهر الغازى موقا بحبال جر عته. . 

(تعود صورة الصقر فتظهر» وتتغلب» يسرع فى طيرانه 


: (فى هلع) الصقر. . الصقر. . الصقر الأسود الأبيض. . 
: (يهز المرآة المتوحشة) قفى . إن الصقر يحلق فى الهواء. 


لكنك لست بعد تحت رحمته» 

إف تلك مج و لقد حانت ساعة الصقر»ء ساعة 
الكفاحء ضد الصقرء من أجل الحياة . 

إننى أسمع دمك ينبض»› كعاصفة مترددةء توشك على 
الهبوب. 

وها نت قد طعنت فی الصمیم» فی متتاول غاصب آخر. ۔ 


: (قىد استبد به الهلع) ها هو ذا الصائد الغيور يخط 


حوالیا دائرة الانتقام . 
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قائدة الكرورس ٠‏ 


قائدة الكورس : 


الكورس 


(تحرض الكورس) آيتها اليمامات التى يحوم حولها 
الحظ النكد. . 

عليکن ارا عين الصقر تكفى وحدها أن قزقكن 
زيقًا. 

عليكن بالفرار أيتها اليمامات التى يحوم حولها الحظ 
التنكدء 

لا عكن الإمساك بكن» آنتن جريحات»ء عليكن بالفرار 
من هذه الشعائر المعادية. . 

شعاثر الطائر الأرمل . 

لا تتتظرن أن يقع احتياره على إحداكن . . هذا الصقر 
الڏذی لا يثنيه عن عزمه شيء . 

(يتطفىء النور. ظلام مطبق) 

(فى حزن منذر) الصقر. . . الصقَر. . الصقر والعاشى 
يتنازعان الميتة . 


: (فى الظلام) فلتسشجع. . إننا ندخل غمرة المعركة 


الضارية۔ 

فى ضجيج اصطدام المنقار والسكين . 
يصطدمان. . يصطدمان. . 

الطاتر الخضوب» فى النهايةء يستآنف الطيران. . 
عطر قطرات من الدم . . عطر قطرات من الدم. ۔ 
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ائدةالكورس : (فى الظلام) لم يعد للرجل الملئم وجه» 


لن يكون عليه أن يترصد العدو الذى يتقدم› 

ولیس لناء نحن إلا أن نطلى آخر رصاصاتنا۔ 

(يسمع فى الظلام طلقات الرصاص متتابعة فى موجات 
وصرخات الحرب» ويعود التور شيًا فشيتًا إلى المشهد) 


قائدة الكورس : وحرط الحنود بالفتيات المحاصراتء على مغرية منهن 


الكورس 


جدا. أما مصطفى» وقد دمى لثامه وأعمته ضريات 
الصقر › فهو یتحسس طریقه فی اتجاه المرآة المتوحشة التى 
يتسلى الحنود بالتحقق من موتهاء إذ يركلون جثتها 
بالأقدام» وفى اللحظة التى يوشك فيها مصطفى أن 
يلمس» للمرة الأخيرة» جسم المرآة التوحشة» تنطبق 
الأصفاد على رسغيه الممدودين. 

(ذلك کله یجری فی وسط جمود شامل عام» ثم یظهر 
الصقر من جديد. للمرة الأخيرة على الجدار يصطفق 
جناحاه وقد ترك الحثتين وراءه.ء ينما يصطف انود 
والآسيرات فى ساحة المشهد ظلام مطبق ضصربات 
جونج. يسمع صوت الكورس من بعيد). 


: لا . إنه لن عوت.. إنه من أولئك الذين يققضون 


لست هذه هى المرة الأولى . 
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قائدة الكورس : 


الكورس 


تائدة الكورس ` 


الكورس 


يحدث دائمًا أن تفرع الأسلحة . . فقد أسرف الدم قى الكلام 


والصقور لم تعد تكفى لتوفر ظروف الصحة الحنائزية البشعة 
والأرض التى شبعت واكتنزت تعود تطالب بالحرث من 


-حدرك . 


س 


: لا. . . لن غوت مرة آخرى.. لن غوت هذه للمرة.۔ . 


لم تعد المرآة المتوحشة تعيش . . . ولكن الحرب مجسدها. 
والحرب بحاجة إلينا. . 

قد رضى الأسلاف . . . فمنذ أن قرآنا آلخاز رسالتهم 
وصهرنا آغلالهم» وعشنا حلمهم» وسهرنا على نومهم 
لم يعد للأشباح أن يرفعوا رؤوسهم . 


: قد رضى الأسلاف. . 


(ستار) 


ِ 24 


”فی قلب ا نهن“ 


إريك پیرکوڈیتشی 


عندما كتب اريك پيركوقيتشى هذه المسرحية القصيرة 
بى الخمسينات» لم يكن قد بلغ الحادية والعشرين من عمره بعد لكته 
كان قد حقق شهرة واسعة فى عالم الآدب ظل يحتفظ بها حتى الآن. 

ولد پيركوقيتشى فى مدينة تيويورك. وأتم دراسته الثانوية فى لوس 
أنچيلوسء» ودرس بعد ذلك فى كلية القديس يوحنا فى ميرلاندء وقى 
جامعة باريس. وفى «مركز الكتابة فى مدينة امكسيك»»ء وعمل قى مسرح 
«حلقة الممین» فی لوس آنچيلوس» كما اشتغل فى ترسانة بحريةء وعمل 
بعض الوقت حقاراً للخنادق. 

وعندما کتب مسرحیته هذه کان مازال طالبًا فی قسم الدراما 
فى جامعة ييل» حيث أخرجت المسرحية. قرأتّها فى العدد الرابع من 
سلسلة «كتايات عالية جديدة» New World Writing‏ فی الخمسیتات 
(عدد آكتوير .)٠۹٠١‏ وعندما ترجمتها البرنامج الثاتى فى الإذاعةء أذكر 
أن الكاتب الراحل متعدد المواهب عبد الرحمن الخميسى لعب فيها دور 
«البارمان» وأخرجها الصديق القديم - المخرج أولاً وقبل كل شىء - 


محموڼ مرسی. 
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ما من جدوی فى أن أعبد تقصبل أحداث هذه المسرحية القصيرة - 
فهى» أولاء خو حقًا من الأحدات «المسرحية» بمعنى الميلو درامية أو الخارقة. 

إن شخصية «البارمان» آشبه شىء بشخصية العراف, یذگرنی, 
على نحو ماء بتريسياس الإغريقی» لكنه هنا حكيم وكأن فيه شينًا إلهياء 
يرقب تصاريف القدر وفواجع الناس المكتومة بشىء من الفهم وبشىء من 
العطف معاء ولكن یحیاد آساسی. 

آما قواجع التاس فلا تأتى على تحو صارخ أو قاطعء بل نستشفًها 
من خلال «أحاديث عادية» تجرى فى البار» بلا طنطنة ولا إثارة. تيدو 
کاتھا مجرد آلام صغیرة مما تجری فی حیاة کل إنسانء کل يوم تقریباً. 
لكنها هى حقًا المآسى الكبيرة فى الحياة : ققدان الكرامةء فقدان 
المقدرةء فقدان الحب» ومجرد الققدان» وذلك كله فى إطار يلوح كاته 
مجرد أمر يحدث كل يوم. ولعل ذلك يالضبط ما تقوله المسرحية: 
إن المأساة هى شأن كل يوم. 

«إن بيت الإتسان هو بيت القضايا الخاسرة والعقائد المنبوذة». 

«إننا جميعا تسير وكأنتا قد اقترقنا جريمة». 

فليس الأمر إذن أن القدر - أو قوة قدرية ما - هى التى أوقعت بنا 
القاجعةء قهل الأمر أتنا مسئولون عن الفواجع التى تحل بنا ؟ إذا كان 
الزوج مسئولاً عن خيانة زوجته» فما مسئولية الرجل العاجز عن أن 
يخلّف ذرية من صلبهء لا لذنب جناهء بل لأنه هكذا وجد تفسه؟ 
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اذا كنا قد عرفتا هذه المآسىء» من خلال مجرد تيادل أحاديث 
عادية فى حانةء فإننا لن تعرف قط سر آلام مروعة لا ييوج بسرها فن 
عاتيهاء صامتًاء دقيق المواعيد» صارم النظام متَيعا روتين حياة عادية 
لا بحيد عنهء إلا أنه أضاع خمس دقائق من وقته لا يعرف فيم قضاهاء 
وإلا أنه فى النهاية يصرخ صرخة مروعةء فنعرق أنه إنسان. نعرق أنه 
«فقی قلب السنین.. طفل ییکی». 


219 


الأشخاص» 


چو (بارمان) 

البحار 

الأستاذ الجامعى 

البنت 

الطالب (دوره صامت) 

اوين 

السكران 

لارکین 

الفتى 
الوقت الحاضر. فى أخر العصر. 
المكان. بار صغير فى نيويورك . 
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: مکان نظف حسن الإضاءة» لاشیء ميزه عن آی بار 


آخر. «البار» على الجانب الأيسر من خشبة المسرح. 
حلفه مياشرة مرآة كييرة» الزجاجات والقنانى العاديةء 
والصور العادية. فى مقدمة خحشبة المسرح بضع موائد. 
يقح المدحل إلى اليمين» وهناك باب» إلى اليسارء 
يفضى إلى دورة المياه. إلى بين «البار» صندوق الموسيقى 
المكانىكة» تنيعث منه الموسيقى . 

البار خحال» إلا من «البارمان» وهو رجل جسم القامة له 
وجه تبدو عليه الرصانة والحدء فى متصف الثلائينات 
من العمرء و «الطالب» يجلس فى آخر البار يقرا كتابا . 
وهناك «السكران» الذى يجلس صامنًا جهما مكتعبًاء 
يحدق إلى الفراغ بنظرة خاوية. 

ساعة كبيرة على الحائط يتحرك عقرباها نحو الساعة ٠١‏ و 
البارمان الذى كان ينظف الأقداح يرتقع ببصره إلى 
الساعة ثم ينظر إلى الباب. يبدو مندهشاء يخرج ساعته 
ويراجعها على الساعة الكييرة. 

تتو قف الموسيقى . يذهب «الطالب» إلى آلة الموسيقى› 
ویحدد احتاره متها ويولح فها ةطعة العملة المعدنية . 
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يقف متأملا الآلة الموسيقية وهى تعمل . إبرة الأسطوانة 
تفلت من مجراها على الأسطرانة فيهزها الطالب حتى 
تبداً الآلة فى إصدار الموسيقى» فيعود إلى مقعده» 
يجلس » ويستأتف القراءة . 

يدخل «الأستاذ»» وهو رجل طويل فى الحمسينات من 
عمره» يدو أنه قد شهد آيام عز غابرة» ويجلس إلى 
«اليار» . يجه إليه «البارمان» وهو ينزل قنينة الويسكى 
وعلاً كأسًا الأستاذ الذى يبدو مشغخول اليال. 


: كيف حالك اليوم یا آستاذ؟ 


ّ عظیم يا چوزیف ۔ عظيم . 


: لا يأمل الإنسان فى حير من ذلك. لطيف منك أن 


تدعونی چوزيف ذلك يعطى الإنسان كرامة. 


: ليس يوجد الإنسان من غير الكرامة (يجرع الشراب 


دقعة و احدة) 


آما « چو فتشعرنى دائما أنتى صعلوك. لماذا أشعر أتنى 
صعلوك. إن لی عملا ولست أشرب» وقد قت ف 


ینادینی آحد باسم چو حتی أشعر. . . 
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الأستاذ 


: آتنت رجل عدب دمث الخلق يا چوزيیف ولك 


(يهز أصبعه لجو إذ يهم هذا برفع زجاجة الويسكى 

فيعيدها) آه. . آعد هذه الزجاجة» لا ترفعها. (يدخل 
البحار والبنت. البحار فى نحو الخامسة والعشرين. 
بوجهه شقوق ونتوءات. والبنت فى مثل عمره وعلى 
وجهها زواق ثقیل صارخ. چو ينظر إلى الساعة وإلى 
الباب مرة أخرى. البحار والبنت يجلسان إلى البار). 


: (يجيل النظر حواليه فى اشمزاز) اثتين ويسكى سادة. 


ضع اثنین ویسکی فی کأس. 


: (فى صوت به رنة غباء) وقليلاً من الماء فى كآسى 
: حاضر (يضع الكأسين أمامهما. ویصب الویسکی) هل 


وصلت الآن؟ 


: (مجفلاً. يلقى إلى البنت بنظرة تشى بشعور من الإثم) 


٠‏ وتستمتع بوقتك؟ 
: أبدًا. . ليس هناك ما أعمله كل ما هناك أن ذهب من 


بار إلى آخر وأسكر. . 
ياللمسيح . . هذا کل ما کان يدور بذهنی عندما کنت 
بعيدا. نيويورك والنسوان. والخمر. أحسن ما فيها من 


٠‏ الأبيض التوسط . . نشحن حزمة من جنود البحرية هنا 


وهتاك ناء قيامهم عتاورات على بعصس الحزر اليونانية 
اللسربة: 


عندی صدیی یونانی ۔ 
عندهم يتات حلوة. ولکن عندما ته ترت منهن یأتی آخ 


أو ra‏ یرید أن يطلقی النار على دماغك ۔ 


: هذا ما يحدث مع البتات المهذبات. 
: لم يكن مهذیات جدا. ولکن آأتعرف. . ماذا كان 


عظيما؟ الريشييرا. الريشييرا الفرنسية. . يا إلهى . 


: (تحاول آن تشترك فى الحديث) هل تعرف. . آنا أسأل 


نفسی آحیاتًا ما إذا کان هتلر قد مات (چو والبحار ينظران 
إليها لحظة نظرة خاويةء وهو ينظر إلى الساعة ويعبس) 


- لا شىء.. شخص كان ياتى هنا كل يوم.. لمدة 


عام . . شخص ظريف صغير ياتى قى الساعة السادسة 
والريع بالضبط. كل يوم. . تأخر. 


: وهل هذا آمر يدعو لكل هذا الهم؟. . لاشك آنك 


کل ھک ي 
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حو . 
: (مازالت تواصل جهودها) ربا کان هتلر لم يمُت. 
: یا إلھی. . لو آننى بدت حمل الهم لطار عقلى. . 


نعم 


يكفيتى أن آبداً فى حمل الهم عن أمى العجوز وأختى 
الحمقاء. دائمًا يلحان على بطلب النقود مني أنا حتى 
ليخيل إليك أننى أملك الأسطول كلّه. ومن قال لها أن 
تخآف كل هؤلاء العيال القذرين. . لو أنك التقيت فقط 
بهذا اللوح الضخم الذى تزوجته. دائمًا يخبط الناس 
ویطیح فیهم ضربًا ودائمًا یرمی به فى السجن. لو أننى 
سمحت لنفسی بالهم لکانت عندی هموم تکقی کل 
الكفاية لشغل ذهنى . أما أنت فتحمل هم شخص يتآخر 
فى المجیء. . يا إلهى . 


لا أحد يعرف بالضط . 
: لم يتأخر آبدا. 
: وماذا إذن؟ . . لعلك لن تراه أبدّا مرة آحرى.. أما آنا 


فيضجرنى مرآى الناس أنفسهم طول الوقت. وتأخذنى 
الكراهية لهم . أسمح بأن تقول لى ماذا أفعل. . أفعل 
هتا. . والله. .؟ 


: فلماذا تڏذهب ليلدك وستاڭ؟ 
البحار : 
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: بيتك؟ 
: آنت مجنون . 

: (باستماتة) ربا لم يكن قد مات بالفعل. 

: (معَضبًا) لا تحملى الهم يا سكرة. . هتلر مات. 


( يظهر على الباب رجل صغير القامة حسن الهندام 
يقف مترددا بالباب فى نحو الأربعين من عمره.. أنيق 
يبدو عليه مظهر من الوداعة الغامضة والذکاء.۔ يراه چو.. 
فيشرق وجهه. يقبل الوافد الحديد إلى طرف البار قريب 
من الباب) ٠‏ 


(بترحيب.. وشىء كأنه راحة البال) تاخحرت يامستر 


أوين . تأحرت . 


: (وادع النبرة) تآخحرت؟ هل كان بيننا ميعاد؟ 

: لا. . يعنى فقط . . حستا. ماذا تطلب؟ كالعتاد؟ 

: (يجلس) كالمعتاد. 

ا و ا 

: كالمعتاد. 

: (بعد فترة صمت بتودد) تاخرت اليوم كما تعرف. 
آخشی آلا آکون قد فهمت ماذا تعئی؟ 

: نت محق. ولكنك تأتى هنا خحمسة أيام فى الأسبوع. 


كل يوم فى الساعة السادسة والريع اما . 
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١‏ عاماً. 

: بالضبط . 

: ما أعجب هذا 

: أما اليوم ققد تأخرت خحمس دقائق 
: آنا أف . 

: لايد أنك قابلت أحدا فى الطريق . 
: أيدا لم لتق بأحد. جثت مباشرة من المكتب ِ 
ie‏ 


ع فازعجنی هذا. 


العمل فى الساعة السادسة بالف بط . وغسلت 
یدی وقلت لزملائی مساء الثیر وجئت مياشرة هنا . 


: لايد آنك ضيعت حمس دقائق هنا آو هناك . . هذا كل 


ما فى الأمر۔ لايد أتك تمشيت ببطء. . آو كان هناك 


ما يشخل بالك. 
أبدا . . لم يكن هناك ما يشغل بالى. 


. (يصب المارتینى) ربا يساعدك رتیت غل ان تتذکر . 
ل ا ااي رة 


تشف المارتينى بذوق ورقّة) 
لدد . 


: هل تعرف یامستر آوین آننی آشتغل فى البار متذ عشرين 
عاماء فی کل أصناف البارات ولم آلتی آبدا بشخص 


ىشىهڭ . هله حقىقة . 
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1 


: (بابتسامة هينة) فهل أنا بذلك القدر من الشذوذ؟ 
: لا. آنت لست شاد بل كل الناس الآخرين شواذ. . 
هله معحاملة كبيرة منك . 


ويذهيون. أما أولئك الذين يعسودون دائمًا إلى نفس 
البار» فهم جميعا سواء. هناك شىء ينهش أحشاءهم 
جميعا. يشتهون امرآة أحد. أو نقود أحد. يشتهون 
الشهرة. يشتهون تصفية ثأر قديم . . يشتهون القتل . فإذا 
انتتهى الأمر بهم أن يتكلموا عن ذلك. . فحديثهم 
لا یاتی تًا ومرقًا بل یشب وبهب. کأنه شیء حی وعندئذ 
يتحسن حالهم. ثم تسوء حالهم فيح سنون حکايتهم . 
ويخرجون إلى بار آخر ويحكون الحكاية من جديد 
(فترة صمت) ولكنك تختلف عن ذلك يامستر أوين 
الحياة آمامك طيعة هينة ذَلول. 

(يضع الرجل الملخمور رآسه بين ذراعيه وتصدر عنه 
آصوات غرغرة غريبة فينتبه إليه چو) 


معذرة . 


ê 


(يذحب چو إلى المخمور. عبس أوين أهون عيوس كما 
لو کان متحیراً أقل حيرة. نم يتسم لنفسه ابتسامة لاحياة 
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ھا و رفا شرابه ف أا ذلك ينور جو خو لالاز 
ويتجه إلى المخمور.. ويساعده على التهوض ويسير به 
إلى إحدى الموائد ويساعده على الجلوس إليها فيضع الرجل 
رأسه مرة آخرى بين ذراعيه وتصدر عنه بضعة أصوات 


ثم یصمت. يسیر جو من وراء البار فى اتجاه آوين) 


یا کت اا ره وی 


كالحلوف الميت بعد خمسين دقيقة. كل يوم. 


: (محاولاً آن یکون اجتماعیا بہشکل غیر واضح کل 


الوضوح) لم آسمع هذه النكت اید َ 


وهو يتحدث عن ذلك» وبشکل ظریف. . حتی یخیل 
إليك آنه يستمتع بالأمر. وهو يظل يعب الشراب عبا 
جک ا ر ی ی ن 
رآسه علی کتفیه کما لو کان صلی ویخرج أصواتًا 
كالصلاة أيضًا . 


: هذا مؤسف. قلیى معه. ٠‏ 


: نعم 
: کتت رقبقًا جدا معه . 


لعظم الناس. 
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اوا 
: نعم. . أظننى كذلك. . سمانى أحدهم مرة «چوالخي 


هذا لطيف «چواضر» أحسن من چو مجردا. 


: هذا صحيح «چوالخير» هذا نت . 
: ولكن الإنسان لا يستطيع آن يشعر بالأسف لك. تأخذ 


القطار كل ليلة إلى کونیکتیکّت. ولدان وبیت ظریف. 
ولو لم تكن عندك ساعة من الوقت عليك أن تقضيها 
قبل أن تلحق بالقطار. . . لما راك أحد قط فى مثل 
هذا الكان. ` 


: أنت تعرف عنى الكثير. . اليس كذلك ياچو؟ 
: (ضاحكً) الكثير.؟ لست أعرف عنك شينًا. أنت رجل 


صمو لن حًا 


. . (يشير إلى البار) ساخحذ كأسًا آخرى‎ ٠ 
(بدهشة حققة) هيه. . لاید آن هذا يوم حاص‎ : 


تحر حمس دقائی . 


. لا أستطيع تعليلاً لهاتين الكأسين‎ ٠ 
(يأآخذ فى إعداد المارتينى) ومع ذلك فالكلام شىء‎ : 


عظيم . لست بحاجة إليه آتت ولكن الآخرين. . . آين 
يتتهى بهم المآل لو لم يتكلموا؟ آظنك تقول كل ما 
عندك من كلام لروجتك . 
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٠‏ نعم 
: تت الذى تأخرت؟ 


TE 


: زوجتی؟ . . آبدا. . نحن لا نتکلم کثیرا. 
: (يصب الشراب) أنت رجل كتير التفكير من غير شك. 
: هذا صحيح. . آنا آفکر. . آنا آفکر دائمًا . 
: هذا يشبه الكلام. لكنه يستغرق وقًا أطول ولا يأتى 


بنفس الأثر الفعال . بالنسبة لبعض الناس أعنى. 


: التقكير كالحياة قى غرفة مغلقة. . عندما يتكلم الإنسان 


فى بعض الأحيان فذلك يشبه انسياب الموت خارجًا عنه 


بعیدا . 


: (يلتفت إلى جو وأوين) هيه ياماك أعندك ما يكتب 


سارى . 

: واملاٌ الكؤوس . 

: إلى من سوف تكتب ياحلو؟ 

: ليس هذا من شانك يا منحوسة (یاتی له چو بورقة 


للكتابة ويأخذ فى صب الوسكى. البحار يحملق إلى 


آوین ویقول) قل لی يامستر. 
¢ 


ا (وقد ثارت ثائرته) ياللنحس ۔ 


: ماك هنا كان مهموما عن شخص تأخر دقيقتين. أنت هو؟ 
: (بابتسامة استعلاء ء هينة) نعم . آنا هو . 

: (متظاهر بالعدوانَ والتهجي) ولاذا تأخرت بحق النحس؟ 
: لا أعرف فى الحقيقة۔ 

: كان ينيغى أن تتحدث فى التليفون أو نحو ذلك . ما كان 


يصح أن تفعل باك هذا الذى فعلت . 


ا 
: کفی. ومن بداً. .؟ آتت آم آنا؟ 

: اكتب حطابك يا بحار. 

: آعطنی قلا (یعطيه چو قلما ويعود إلى أوين) 

: آنا آسف یامستر أوین. ما کان یحق لی أن أتَكلَّم . 
: لا آهمية لهذا 


۰ (بشکل غامض) آتت تتساءڵل عن هده 
الدقاتق الخمس آليس كذلك؟ 


. اطا من حسابك ۔ 
: (للبحار الذى يكد فى كتابة خطابه) آنا جوعاة 


یا حبییی . متی ناکل . .؟ 
EA E‏ 
حطابًا. . لم آأكتب لأختى منذ ثلاث ستين. 
قطعت تفکیری . 


ونت 


د 


E 
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: هى ماك.. هل تدفع لها هنا بعض هذه البطاطس 


الحمرة وتقول لهذه المرأة أن تخرس . 


ا ا چوزیف 
SEEN RAG 1‏ 


ا (البحار یحملق إلى چو فیرد چو 
عليه بنظرة ثابتة جادة. فيخضعه ويدفع إليه بصحقة من 


البطاطس المحمرة). 


: (ناظرا إلى خطابه) كيف تتهجی «زيارة»؟ 
کا نها 
> ستزور م ياحبيبى؟ (يتجاهلها البحار ويركز انتباهه 


تر كيرا شديداً على الخطاب) (ينهض الطالب. يتجه إلى 
جو. يدفع اللالب حسابه ويخرج عاسًا وعبناه إلى 


الأرض. یرقبه أوین فی خروجه بیتما یعود إلیه چو). 


: شاب لطیف.۔ رآیته هنا من قبل. آظن آنه یعانی من 


الوحشة. 


: كل الناس يعانون من الوحشة. (بنوع من الغضب 


للإنسانية كلها) أتظن أن الناس جميعا ينعمون با تنحم 
آنت به یامستر آوپن › عندهم ما يقصدون إليه. تسعمائة 


وتسح وتسعول ا من الألف یعیشون ووجوههم 
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ILL 


فى الطين . لكنهم تصدرعنهم أصوات مختلمة . هذا کل 
ما فى الأمر. هذا هو القرق الوحيد (يومئ برأسه فى 
حر كة الافضاء بسر إلى الأستاذ) انظر إليه. 


: رأيته۔ 

: آستاذ فى الجامعة. 

: لا ياشيخ. 

: أو كأته على الأقل. 

: واضح أنه رجل له قیمته. 

: وصموت أيضًا . يكاد يدانيك فی صمته. 
: آرقبه دائمًا وآشعر بعطف عميق عليه . 

: هل تعرف آنه توأم؟ ۰ 

: لا. لا أعرف. ماذا يفعل التوأم الآخر؟ 
: لا أعرف. مات. 

: ياللأسف. . منذ زمن طويل؟ 

٠‏ من سنة. رما (يحدقان كليهما إلى الأستاذ الذى يبدو 


مشغول البال جدا) 


: لابد آنه شىء غريب آن يكون المرء توأما 
ما كنتت أحب أن أكونه. شىء عریب مخف . کما 


لو كتت تخرج فتصطدم بنفسك طول الوقت . 


: ما عادت هذه المشكلة تشغله الآن. 
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السكران : 


رجل (طيف . ياتى هنا تلات آربح مرات فى الأسبوع 


لا يثير ية مشكلة وإن كان ينفعل قليلاً. ويهتاج فى بعض 
الآحيان. ولكن من ذا الذى لا يتفعل أو يهتاج قليلاً فى 
بعض الأحيان. بح جهنم؟ (فحاة) ومح ذلك فأنت 
أعصابك أبدا. كل شىء عندك عهد سوى كالساعة. 


: (يهتف متشكيا) كلكم تتكلمون. لا أستطيع التفكير آنا 


الجن .ا 


آنت لا تستطيع التفكير أبدا. 


: (بعد فترة صمت. محدقًا إلى الأستاذ) عندما مات نصفه 


الآخر أظنه مات أيضًا . 


: فكرت فى ذلك طويلاً. 
: وإن كان مقدورك آيضا أن تقول إن ذلك الذى مات 


لم يمت حقيقة. بل مازال يعيش فيه. 


: نعم.. هذه وجهة نظر. رآيته مرارا يتصرف كما لو كان 


حصن اشن له غلنى أن الأخرال عر لديف 
إلى نفسه يفضل أعذار معظم الناس. 

(السكران الجالس إلى المائدة يرفع رأسه) 
هيه الساعة کم؟ 
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جو : ليس هناك ما يدعول للعجلة. . . الساعة السادسة 
الع فط 

السكران : طبعًا ليس ما يدعونى للعجلة إنها ذهبت إلى البيت 
الآن. . فمن يدرينى بحق جهنم من أجد هناك. عل أن 
آعطى السيدة وقًا تسوی من آمرها. فيه تتهندم . . تزرر 
ثيابها. . أو تفعل ما تفعله بحق جهنم . . (يتهانفق 
بالضحك) وهذا يذكرنى بنكتة. . . (يضع يده على 
قلبه) یاإلھی آحس آننى سىء الحال جدا. . مريض. 
(يضع رأسه على المائدة من جديد). 

اویسن : (بعد فترة صمت) لعله يحتاج طبيبًا . . 

آوین : ( کرو ا بھی الث ات واثق . . ؟ 

حو : آبدا.۔ 

البنت : حبيبى.. 

البحار : (عتيقًا) إذا قاطعتنى مرة أخرى. ضريتك بالحزام 
على . . والله واللّه العظيم. . 

البنت : أنا جوعانة. 

البحار : فاذهيى هاتى لنفسك ما يؤكل. ماذا تظنين. . يالله ..! 
آنا أكتب لأختى خطابًا قلت لك. . وهناك مايقال. . 
(ينكب مرة أخرى على الخطاب).“ 
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: (صارمًا مربداً بعض الشىء) سوف یکون على آن آلقی 


به فی الخارج ۔ 


. أوثر ألا تفعل. فما فيه خیر. سآخذ مارتینی آخر.‎ ٠ 
آخر؟ آوکی» يامستر أوين (يأخذ فى إعداد المارتينى)‎ : 


تلاثة مارتيتى عبارة عن سم قاتل ۔ 


: لا تؤثّر فى بالمرة. 


E 
. رعا عادت هذه الدقائی ا لجس إلى ذاکرتی‎ : 


الجد. . آليس كذلك؟ 


: آنا حريص دائمًا على الوقتء لا أحب أن أضيعه. 


ولا هبوةً منه . ولا تأنبة. 
(جو يصب له المارتينى. وينظر إليه بشىء من القلقء 
فیما یحسوه) 


: بالطبع . 


(الأستاذ يأخذ فجاةً فى دق يده بعنف على خشب البار. 
کما لو کان يدعو فصلاً مدرسيًا اضطرب أمره إلى النظام. 
يلتفت إليه الجميع» فيما عدا السكران. أما الأستاذ 
فيحدق أمامه مواجهة إلى المرآة.. بنظرة ثابتة غاضبة).. 
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الآستاذ 


بالغ. . سقم الإنسان فى سقم عقله. . قوى الإنسان 
تنساب فى اتجاهين متضادين . أم لعلها تنساب الواحدة 
متها ضد الأخرى على خط مستقيم. تبریء وتصيب 
بالعلل . . بيت الإنسان هو بيت القضايا الخاسرة 
والعقائد المنبوذة. . . والأسماء غير المحبوبة. . والولاء 
الستحيل لا. ليس الأمر كذلك.؟ (يضحك ضحكة 
خافتة) انظر. على هى فى العقل أيضًا. . أسعى 
للإعان با لا يؤلم. . بآشياء لا أستطيع الإمان بها. . . 
أشياء أعرف آنها ليست كذلك . أسعى لإنكار الحقائق . . 
الحياة بل الموت موتك أنت (بشراسة) أنت مت. . آه 
ياإلهى . . اذا مت؟ (ينظر إلى الآخرين فى البار) لاذا 
لم يمت واحد منهم؟ ليس لديهم ما يمنحون وكان عندك 
الكثير.. لا يستمتعون بالحياة. وآنت يا إلهى كنت 
تستمتع بها. لاذا لم يت واحد متهم. .؟ اذا لم 
بموتوا. . بدلا منك .؟ (بصوت خافت) أعرف أن ذلك 
ليس حقيقيا. ولیس صوابا. أعرف أنه لا كن أن 
یکون. ( یصیح ویخبط يده علی البار) ولکته ینبغی أن 
یکون (یسیر إليه چو. ويهم بالكلام. عندما يرفع إليه 
الأستاذ بصره ويقول بصوت خفيض خزيان) بالطبع . . 
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كل المجانين آولاد الكل هتا . 


: (عتيقًا) اخرس. قلت لك.. للمرة الأخيرة.. 


(صمت طويل. یعود چو إلى أوين) . 


: هذا س القلب. 
: شىء مؤسف والله (يصمتان لحظة. يهر الأستاذ رأسه 


کما لو کان یتکلم ولا تصدر منه کلمات) هذا شیء غیر 
سليم . لا يتبغى آن تحدث مثل هذه الأشياء. . 


أعرف . ولکن هذا ما يعدت . تم إنه يفرج عن صدره 


قليلاً. إنه يتكلم . 


: نعم . ولكنك تستطيع أحيانًا أن تتكلم إلى الأبد. دون 


نهاية . 
(يدخل رجل. يبدو آنيسا دمثا يسر العين مرآه. فى أواخر 
الثلاتينات من عمره. يحمل لفة يجلس بجانب وين). 


: (مبتهجا متهللاً) إلى بكأس قوية صراح. . ياچو. منذ 


الساعة الواحدة وأنا سكران. 


: (يعطيه الكأس) لابد أنك تتفل بشیء يامستر لاركين. 
عید میلاد بنتی . کان ينبغى آن آكون فى البيت مثذ 


الساعة الخامسة لأفتح الهدايا. أتظن آنهم سيفضونها 
ياچو . . .؟ 
ل آدری . : 
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لارکين 


: وماذا فى ذلك؟ آن آحنفل بعید میلاد بنتی؟ عمرها عشر 


ستوات وهی امرأه بالفعل الآن؟ سوف تذيق بعض 
الرجال فى هذا العالم طعم ار واللّه. ذكية أنيقة 
وسيمة. وتعرف الرجال منذ الآن. . آنت تفهم ماذا 
أعنى » لاشىء غير نظيف أو نحو ذلك . . ولكنها امرأة 
إلى أخحمص قدميها. معذرة هناك ضرورة علي آن 
أقضيها . (يجرع الشراب ويندفع جريًا إلى الحمام). 


: ياللنحس. سآیکی . 
ااج اي 

٠‏ ليس من شآنك يامنحوسة. 

: (بقوة) عرف آنه لیس من شأنى ياحبيبى . (تقول بلهجة 


مشرقة کما لو کانت ترید آن تروح عن قلبه) آتعرف؟ 


ياچو ؟ هده الندية فی مؤحرة رأسه . 


: (بصوت ليس بالخافت جداً) أية ندبة؟ آه. نعم. . 
٠‏ نعم. عندى ندبة. ماذا فى ذلك.؟ وقد آخذوا شینًا من 


فمی» آیضاً. ترید آن تصنع شیئًا. . ؟ 


٠‏ لاشیء يابحار۔ 
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: یا إلھی یا إلھی. یا إلهی أحاول آن أكتب خطابًا 


ذراعها تحت ذراعه» يبدو آن ذلك لایزعجه فی شیء). 


: إنه كذلك فعلاً. 

٠‏ ماأدا؟ 

: وحده ماما . (لحظة صمت فما يعد جو لأوين شرابه) 
لم أكن آظنك أبدا كثير الشراب يامستر أوين . 

: يجب على المرء آلا يشق يأول إحساس له عن الناس 


يا چو . 


: ول إحساس هو وحده مايهم . . أتعرف شينًا آخر؟ . لقد 


اليوم مسرور حقًا . 


: لابد (ترين سحابة هينه على وجهه» ثم تزول. ينظر فى 


تجاه الحمام) اليس غريبًا آن يحتفل أحد الناس بعسيد 
میلاد بنته» ثم ینسی أن يذهب للبيت؟ إنهم ينتظرونه. 


: ليس ثمة شىء غريب آبدا هنا. . (ترين السحابة على 


وجه أوين مرةً أخرى يتقبض وجهه) ليس عليك أن 
تنھی هده الكأس . کما تعرف يامستر أوين ۔ 
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٠ أاوين‎ 


ا 
لارکین : 


لارکين 


الموحشة الخاصة به فى أعماق نفسه) أنت تنهى دائمًا 


: نعم.. أحد الأمرين. (يدرك إدراكًا غير مستيين آن 


أوين قد أخذ ينزلق إلى المنطقة الجهولة فى أعماقه . 
يخرج لاركين من الحمامء متوتبًا بالحيويةء متجدد الهمة) 


: يا إلهى. آنا أحسن حال الآن. . (يذهب إلى البار 


ویقف بجوار وین مرة أخری) اسا آخری یاچو. ثم 
آمضى . . 

يحسن بك أن عضى الآن فيما آظن . 

(يومىء إلى الحمام) آتعرق أننی آحسست بشعور غریب 
هناك. فی الحمام آحسست فجأة آننى خفيف جدًا لا وزن 
لل لر دك ا فد طن لت آخرن أن 
اتظرفے ئ جاد. اخنست فا انش مخف 
وأفضل. . 


: ا(يعطيه الشراب) ييدو لى أنك رجل سعيد. بصفة عامة 


يامستر لارکن . 


طيلة النهار أضع قناعًا لابستطيع أحد أن يرى ماذا 
یخفی. وفی اللیل آنام» آوی مبکرا للفراش. . 
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چو : 
لاركين ٠‏ 


ونام متأخرًا. مشغوف بالنوم جدا. . آهوى ذلك السقوط 
إلى لاشىء. آستيةظ خمس آو ست مرات كل ليلة. 
لا لشىء إلا ليكون بققدورى أن آنام و ولکن 
بحق جهنم کنت آتکلم عن شیء آخر یاچو. سوف 
أفضى لك بسر. لا. . إلى الجحيم بذلك كله.. فما 
يهمنی من يسمعه. چو بنتى الصغيرة الجحميلة تلك ليست 
بنتی على الإطلاق. لیست من دمی آعنی آخذناها منذ 
كان عمرها ثلاثة أشهرء وآنا مشغوق بها حبًا. ولكتنى 
حتى الآن» حتى دقيقة واحدة قبل الآنء لم أشعر أبدا 
آنھا بتتی حقا. . لکننى لم أصنعها؛ لأننى لا أطلق 
إلا خراطيش فارغة. وما كان باستطاعتى أن أصنعهاء وعلى 
ذلك تبتیناها. لم تکن من دمی ولا من صلبی. کنت 
دائمًا أعتقد أن ذلك شىء مهم . وأنا الآن أسألك. 
ما الشىء الخاص الهام. . بحق جهنم . فى دمى ذاك؟ 


: لا شىء إطلاقًا. . . 


هذا صحیح لا شیء إطلاقًا. فلماذا کنت آدق رأسی 
بالحائط طوال هذه الستين. كما لو كنت قد اقترفت 


جرية. . 


١‏ آه. . . نحن جميعا نسير ونحن نشعر آننا قد اقترفنا 


جرية. 
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لاركين : 


يا إلهى» ما أطيب آن يخلص المرء نفسه من ذلك 
الشعور. 


: يلاك . لاشیء شبه الكلام. . ماذا يقولون؟ اضحك 


يضحك لك العالم. . تكلم . وارم بالعالم من فوق 
كاهلك . . 


: (يخبط آوين على ظهره بمودة بالغة) هاللو يا أخى . . 

: (من بعيد) الطقل طفل . أيا كان أبوه. 

: ماذا يثقل على ذهنك یاصدیق؟ تكلم تخلص منه. . 

: (یحمی عنه) لا شیء یثقل على ذهنه. إنه ينتظر قطاره 


وقد شرب قليلاً اليوم. هذا كل شىء. 


: (یرفع بصره) آرید ظرفًا. من عنده ظرف. ؟ 
: (بشکوی) إنه بريد ظرقًا. 
: طیب یا آختی. سیحصل علی ظرف. (یاتی بالظرف 


ویعطيه البحار) 


: (بالنيابة عن البحار. حسب الأحوال..) أشكرك جداً. . 

: العفو. (يهم بالعودة إلى أوين. وقد بدا عليه الأهتمام بأمره) 
: (يتحرك مرة أخرى) الساعة كم؟ 

٠‏ ساعة ميكرة» بعد. 

: حسن على آن أعطى السيدة وقًا كاضًا. الكثير من 


الوقت (ينهار مرة آخرى). 


246 


: مستر آوین. .؟ (یکف إذ یری أوين قد ذهب بعيدا جداً. 


ىدو أن لارکین مشغول الال أيضا بعضصس الشىء). 


: آرید طابع برید. من عنده طابع یرید؟ 
إنه يريد طابع بريد. ‏ 
: طيب طيب. . . الطابع فى الطريق إليك. . عادى 


أو بالبريد الجوى؟ 


: من يريد شيئًا مجانًا؟ (جو يعطيه الطابع فيلعقه ويضعطه 


بشدة على الظرف) 


: هذا الطابع لا يلتصق. قد سقط . 

: عندى صمغ. آنت تير متاعب كثيرة بحق جهنم يا بحار. 
: إنه يدفع ثمن كل شىء. اليس كذلك؟ 

: (ينظر إليها صارما مربداً) هذا ما أرجو. . من أجلك. 

: (ينظر إلى الخطاب) هذا الخطاب يجب أن يصل هناك . 

: (فيما يأتى بالصمغ ويضعه فوق الطابع) سیصل ياحبیبی 


ك (يتحسس مؤخرة رأسه) ستمطر . أستطيع أن آحس 


ذلك مادا يکون شعورك اقتا تشي وفی داحل رأسكڭ 
باروم 
ررر 
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حو : (يعطيه الخطاب) هذا خطابك سيصل هناك إذا لم تنس 
أن تلقيه فى صندوق البريد. . 

البنت : واضح. 

البحار جوعانة ياحلوة؟ 

الستت : لست جوعانة جداً 

البحار : فلتآخڌ كأاسّا آخری› تم تحرج وناکل (البحار يومىء 


إلى چو. فيصب لهما كأسين أخريين) أعرف محلا هناك 
فی الحی الصینی . 


: (كما لو كانت سيدة أرستقراطية) هذا جميل . 
: (يقبل على الأستاة) كيف تشعر يا أستاذ؟ 
: على خير حال یاچوزيف» بعنى من المعانى. إنتى دائمًا 


أشعر آننی أحسن حالا بعد آن أجلس هنا فى هدوء فترة 
من الزمنء آقلّب التظّر فى حياتى لو صحت العبارة 
وأحدث نفسى بشتى الأمور. (يرمق أوين) يبدو صديقنا 
هذا كثير الكلام اليوم. على غير المآلوف. 


نعم . إته على غير المألوف فى كل شىء. . 


(یدخل فتی› أو يقفز داخلاً على الأصح» شاحا منھو کا 
لكنه متوثب بالنشوة والجذل مبتسم عن آخر نواجذه) 


: (صائحًا) کله علی حسایی (کل من فی البار یلتفت إليه 


فيما عدا أوين. يرفع السكران رأسه وترمش عيناه إذ 
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الأستاد : 


ينظر إلى الفتى المنفعل..) على حسابى. وضعت 
زوجتى الآن طفلاًء ولدا. . . شرابا للجميع (فى البار 
همهمة قبول وتهنئة.۔ چو يضع الكؤوس على البار. 
الفتى يسير نحو الأستاذ الذى يتصلب بشكل محسوس 
واضح كما لو كان الفتى شيتًا غير تظيف) سبعة أرطال 
وأربع آوقيات. هذا طفل ضخم حقًا. آليس كذلك. .؟ 
فی هذه الأيام آعنى . 

كتا نزن سبعة عشر رطلاً عندما ولدنا. ذلك لا يدل 


على شیء. 


: الآن اشعر آننی کامل. ۔ . یا إلھی۔ ۔ ینبغی آن یکون 


لكل رجل ولد. (يخبط لاركين على ظهره ينكص 
لاركينء ثم يضرب الفتى على وجهه بصيحة وحشية 
ويوقعه أرضًا). 


: يابن الكلب (يقف صامتا فوق الفتى المرمى أرضًا لحظة. 


م يضع دولارين على البار ويخرج فجأة. کان چو قد 
دار حول البار. يساعد الفتى على النهوض). 


: على مهلك . حاسب یامستر ۔ 
: (يوشك على البكاء) لماذا فعل ذلك؟ لست أعرفه 


حتی . قدمت کاسًا لکل من هنا. لأننی سعید. ۔ 
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: لاعكن أن تنتظر أن يكون الناس جميعًَا فى مثل سعادتك 


يامستر ۔ 


: رأيتك تخبط على ظهره. بعض التاس لا يطيقون أن 


: كنت أتودد إليه. هذا كل ما فى الأمر. 
: أظن كان ينبخى لى أن أصرعه. لکن ذهنى كان 


مو ل 


: (بغخضب مباغت. ينظر حواليه) دعك من الشراب 


للجميع.. حزمة من الحبناء كلكم. تقفون مكتوفى 
الأيدى.۔ و أنتم تر ون رجلا بریتًا مضرويا . : (یجری إلى 
الخارج یکاد یبکی. البحار والبنت یقفان). 


: يجب أن آلقى هذا الخطاب فى صندوق البريد. 


كم حسابك ياماك؟ 


چوز بف . 
: (طیعا) چوزیف . 
دولارين وسبعين ستتًا للشراب» وستة سنتات لطابع 


البريد. 


: (يضع النقود على البار) هيا بنا (البنت تولج ذراعها 


بمحبة فى ذراععه ويخرجان على مهل. يبقى آوين 
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: (یلم شتات نفسه.. صوته قوی من ذی قبل) الساعة 


کم. . ياچو؟ 


ساعة الذهاب . 
: طب . . طيب. . (يشط شعره ويسوى من ربطة عنقه) 


عندما يعود المرء لبيته يجب أن يكون حسن المظهر. 
ماجدوى أن تبداً الليلة بقول السيدة الصخيرة لك : 
«أين كنتت آيها القذر آتت. .» 


: لاجدوى من ذلك بالمرة. (يقف السكران) 

: (یتفیحص نقسه) هل آبدو بمظهر محترم. ؟ 

: محترم كل الاحترام بح جهنم . 

: (بعد لحظة) مساء الخير ياسادة. بارككم الله (يذهب 


بكرامة» واعتزاز مغالی به. ببطء وئید.. صمت طویل.: 
أوين لم يتحرك. چو يحاول آن يقطع الصمت فإن آوين 
یشغل باله). 


: هناك شىء واحد آرضی له كل الرضا فى عملى. إذا 


فضضت البصر عن الاشمتزاز والقرف والعراك أحيانًا. . 


: وما هذا ياچوزيف؟ 


: يبدو لى. . بصفة عامة أن الناس يخرجون من هنا وهم 


يشعرن أنهم أحسن حال ما دخلوا عليه . 
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الأستاد 


: ألا يسع المرء القول بأن ذلك إنغما يرجع لأنهم ماكان 


: لا ياسيدى ذلك لأنهم يتكلمون. يتكلمون بدلا من أن 


يتشقوا کمدا۔ .. آو جرا جنوتًا. آو ينطلق جماحهم 
فلا یعودون یدرون ماذا هم بسییله» أو أن يقتلوا آحدا بدلا 
من ذلك كلّه. . . يتكلمون»ء يرولحون عن أتقفسهم. 
يحولون دون انفجار الغلآيات. يدخلون الهواءَ الطلق 
إلى نقوسهم . يتكلمون. 


: (بصوت خافت بشكل متعقّل) أنت لم تكن تعرف 


أخى . . اليس كذلك یاچوزیف؟ 


ل 


: رجل دمث اخلق. . رجل عطوف. ۔ رجل قدیر. . 
ˆ لاشكت. . 


(يسمع آنين خافت صادر من أوين.. خاقت جدا۔ لکنه 
يعلو بشکل واضح. يندفع إلیه چو) 


فیصبح إجھاشاً بالبکاءء کما لو کانت آحشاؤه جمیعا 


سوف تخرج على آثره) هيا یامستر أوين ماذا جری؟ 
(ینھض الاستاذ ویرقب ما یجری کما لو کان فی عجب 


32ر2 


الأستاذ : 


٠ الأستاذ‎ 


4 و 
. آحر بيت من قصيدة ياچوزیف . قصدة جميلة . 


لأستاذ 


من أن آلام شخص آخر تفوق آلامه شدة وعنقًا) 
مستر وين . مستر وين . 

مستر آوين . . 

(يرفع وين رأسه فجأة إلى الخلف كالحصان» ويطلق 
صيحة مروعة حافلة بالعذاب... چو يقبض على ذارعه 
ویحتضته فی استماتة). 


حوالیه متحیرا حُزیان» یمد یده إلى جیبه ویخرجها ببعض 
النقود ويضعها على البار) 


: (فیما يوشك أن یکون همسًا) لقد تأآخحرت. تأخرت جداً 


(يتجه بظهره إلى الباب. ثم يستدير ويخرج). 


: (بعد لحظةء يوشك أن يكون ذلك حدينًا لنفسه) الآن 


عرفت آنه إنسان فما بوسع الإنسان ألا يصرخ أبدًا. 
(الأستاذ يجلس إلى البار مرة أخرى وقد اس غرقه 
الفکر. يذهب چو وراء البار ويأخذ فى التنظيف 
والتسوية. صمت طويل). 

(بصوت خفيض بابتسامة هينة) فى قلب السنين. 
ر 

(يجفل) ما هذا؟ 
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: قله مرة أخحرى. 
(أبطاً قليلاً) «فى قلب السنين . طفل يبكى». 
: (يقك اللغر) نعم . نعم . فهمت. فى داخل كل إنسان 


يوجد طفل يصرخ بالىكاء . نعم للاأشك ۔ . 
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الطريق البنفسجى إلى حقل الخشخاش؟ 
أسطورة جديدة 


موريس میلدون 


كتب موريس ميلدون فى مقدمة مسرحية «الطريق البنفقسجى إلى 
حقل الخشخاش» يقول إن هذه المسرحية تمس ظاهرة اجتماعية ليست 
بغير الشائعة. وقد حلل الكاتب هذه الظاهرة الاجتماعية وأرجعها إلى 
عتاصر أريعةء تتوفر فى الواقع؛ فى المجتمع الأيرلندى الذى تعالجه 
الملسرحيةء وفى غيره من المجتمعات. ويستشف من مقدمة الكاتب أن 
هذه العتاصر هى انتماء المجتمع إلى ماض عریق مجید مازالت له آثاره 
البعيدة فى معتقدات الناس وسلوكهم»ء فى إيماتهم بالأساطير القديمة 
وتمسكهم بطرائق الحياة التى ورثرها عن أجدادهم وقيم اليطولة القديمة 
التى تدافع عليها هؤلاء الأجدادء ثم ياتى بعد ذلك الماضى القريب الذى 
كانت تحيا فيه كثير من المجتمعات المتخْلّفة إذ كانت تتوء تحت وطاة 
الاستعمار والقهر وتضطرب بالكفاح ضد قوى الاضطهاد»بما يقتضيه 
هذا الكفاح من تضحية ومغامرة بالنفس فى سبيل المبادئ العَيا 
ومصلحة الوطنء ثم يسير هذا المجتمع فى تطوره فإذا هو قد تخلْص من 
أغلال هذا الماضى القريب إلى حد ما » وانفسحت مامه آفاق 
من الحرية قد تضيق وقد تتسع ولكنه لم تتح له القرصة بعد لأن 
يخلص التفكير فى المستقبل يخطط له ويدير أموره» ويْعد للآمال 
التى يعقدها عليه. 
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وهو وضع ينطبق بصفة عامة على المجتمع الأيرلندى المعاصرء 
كما ذكرناء وعلى هذا القطاع الذى تتتاوله المسرحية من ذلك المجتمع 
بصفة خاصةء فالأحداث هنا تدور فى جزيرة أيرلندية صغيرة منقطعة 
عن الأرض الكييرةء لم يعد قيها إلا الشيوخ» آما من بقى فيها من 
الشباب فهم قدرحلو] بالفعل منذ زمن»ء أو هم على وشك الرحيل. 

وآهل الجزيرة فى مجتمعهم ذاك الضيق المتعزل» يعيشون على 
تقطير الخمر المحظورة وتهريبهاء ويأنقون من الزراعة وغفلاحة الأرض. 
ولهم زادهم الروحى الذى نزل إليهم عبر الأجيال الطويلة القديمةء من 
إيمانهم بالأساطير العريقة. 

هل لنا أن نتلمسء وراء هذه الأحداث الظاهرة» علاجًا لموضوع 
كبير هو التتاقس أولاً بين الشباب والشيخوخة»ء وهو على مستوى آخرء 
ذلك التناقس تفسه بين مجتمع كهل زراعى متعزل متخْلّف وبين المدنية 
القوارة بنشاط الشباب والأمل i‏ التطور الصناعى» وهو أخيرا 
نقس التنافس على درجة أعمقء بين القديم» بخرافاته وأساطيره وآلهته 
وأيطاله وين الحديث بتمجيده الإنسان وتقييم بطولاته على وضعها 
الإتنسانى الصغير؟ ييدو أن المسرحية تحتمل هذا الاستيصار 
على مستوياته الثلاثة. وقد تحتمل أكثر مته أيضًا؛ فإن مؤلفها 
يسميها «أسطورة جديدة» والأسطورةء كما ألفناء أرض عميفة الطيقات 
خصية الترية. 

تالت هذه المسرحية جائَزة الإذاعة الأيرلتديةء وأذيعت منها المرة 
الأولى فى عام ۸٤۱۹ء‏ فهى قد كُتبت أساستًا للإذاعة. وكان مؤلقها 
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موريس میلدون عددند فى العشرين من عمره» ققد ولد قى ديلن 
فی ۸., وتلقى ثقافته فى كلية سانت مارىءفى داندواك بأيرلنده. عمل 
فی الحكومة الأيرلندية. كتب عدة مسرحيات قصيرة وطويلة أذيعت 
ومثلت فى الإذاعة الأيرلندية وقى مسرح آبيى بديلن. 
XX‏ ¥ ¥% 

ونا مرة أخرى أن نتساعل أنحن بحاجة حقا إلى أساطير جديدة؟ 
فان هذه التسمية خليقة بلاشك أن تثير هذا السؤال. 

إتنا تجد فى هذه المسرحية آلهة الميثولوجيا الأيرلتدية القديمة. 
«داحدا» كيير الآلهةء وهو نقسه الذى تعرفه عند اليونان باسم زيوس 
وعند الرومان باسم چوييترء ولعله هى أيضا رع عند المصريين القدامى. 
كما نجد فيها زوجته «بوان»» وقصة حبهما القديمة المتجددة أيضًاء 
وإله البحر «مان - آن تون»» والحداد الإلهى «جاب - تيو» وغيرهم من 
أبطال وسكان الميثولوجيا الذين قد تتغاير أسماؤهم بين شعب وآخر, 
وإن بقيت خصائصهم وحكايات حياتهم متشابهة أو متطابقة لا يكاد 
يلحقها التغيير. 

الجديد فى هذه الأسطورة أن التاس» الناس العاديين الصغارء 
يلعبون أدوار الآلهةء دون قرقعة ولا صخبب» بل كأنهم يقومون بالدور 
بالرغم منهم» دون أن يعلموا نهم يسيرون على آثار الآلهة القدامىء 
وأمجادهم الآن تكاد تكون رة المظهر مبتذلة وإن كانت فيها عظمة المجد 
العريق وقداسته. إن بطل هذه المسرحية فتى حالم شاعرى متردد. 
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لكن القدر يلعب معه لعبة إلهية. ويطلتها فتاة طموح عصرية مقدام» تتوق 
إلى اللحاق بالدنيا الحديثة العامرة بالوان الحياة وزحمة المغامرةء والقدر 
أيضًا يردها إلى الأصول العميقة للشعر والحب والتضحيةء والناس هتا 
يرتبطون بنذر مقدسةء تحكم حياتهم وموتهم» وفى تحديهم لهذه النذر 
يكمن الخطر القديم واللعنة القديمة التى طالما كانت رد القدر على تحدى 
اليشر لإرادته. فى ذلك كله عتاصر الأساطير ولكنها تكتسب دلالة حديثة 
قريية الصلة بالمشاكل الاجتماعية. الظاهرة الاجتماعية هنا شىء جايل 
الأيعاد فيه ضخامة القوى العريقة وقيه أيضْنًا مظهر الأحداث اليومية 
السوقية. ومن هنا تثرى حياتتا العادية وتعمق. ولعل قى ذلك وحده 
ما ييرر العمل القتىء وفيه كذلك ما يبرر تسميته هتا بالأسطورة الجديدة. 


على أن الأسلوب الشاعرىء واللغة التى يعرب فقيها أشخاص 
الأبطال عن ذات أتفسهم والجو المتوتر المشحون بالإيمان المطلق بالقدر. 
ويسيطرة القوى الغيبية على مناخ المسرحيةء كلها أيضا من عناصر 
الأساطير. الجديدء هذاء إنما يعوب إلى عتاصر الحياة المعاصرة 
والمسرح الحديث. 


۱ الشخصيات» 


ميهول ماك تارف 
چول ماك تارف 
شاف 

فيرجوس أوجرين 
المعلم 

بریدچین لوا 
داهی ماکرو 
نساء أخريات 
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المشهد الأول 


مقبرة تكاثفت فيها الأعشاب والنباتات. ورجلان يميلان إلى 


الشيخوخةء يسويان قبرا حديث الردم. أطولهما وأشدهما صرامة ووقارً 
فى ملبسه» يعرف باسم المعلّم» وا لآخر هو فيرجوس أو جرين. أنفاسهما 


. 


: ييدو آنه حسن التسوية الآن» فيما أظن. . . ؟ 

: نعم يامعلم . . إنه قير حسن. . . 

. . لم يکن ردمه عملا هينًا.‎ ٠ 

لا يامعلم» لم يكن هيتًا. . إن السن تتقدم بنا كلينا. . 
¿ آه» ولكننا مارلنا أقرياء العود.. . 

: نستطيع أن نقول إننا مازلنا أقوياء العودء حتى الآن. 


ولكن دورنا قد يأتى غد أو بعد غد بمشيئة الله - 


وغراب الجحيفة طيار مفرود الجتاح. . 


: عندما غوت فذلك عندما يشاء الله. . . 
٠‏ ترى أينا يامعلم سوف يشهد دفن الآخر. . . 
: تلك فكرة آخریى» آيضًا. ولعلنا سوف نرقد فى قير 


و احد عه . 
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فیرجوس : 


كلانا من سن واحدة يامعلّم. وفيما عدا امرآتينا - وهما 
أصغر متا بسنة واحدة- فنحن أصغر الشيوخ سنا 
ممن تبقوا على الجزيرة. ألسنا الوحيدين اللذين يصلحان 
حفر القيور» أو لأى نوع من العمل؟ هَب أننا كلينا قد 
دعيتا إلى طريق واحد على الفور فمن يحفرهاء وما عاد 
کلانا هنا؟ 


داهی ماکو› رعا۔. . 
: ماكو الداهيةء لن يدفننى»ء ولو كانت لديه لن والقوةء 


ولیس هو بشیء منها۔ سوف آعيش بعد ماكو 
ولو قتلنى ذلك قتلاً. آی نعم » وسوف آشهد دفتته أيضا ا 


: لا يرعك الأمر يافيرجوس الداهية ل يهيل عليكڭ 


التراب» آيا كان الذى سيقوم بذلك. . . 


٠‏ وكرف كان لك هذا اليقين؟ 
٠‏ أه إنه رقيق» كانت سلالة ماك تارف كلها رقيقة. كان 


فینیار أجودهم کان لدیه E‏ قامة الرجال 
وسمتهم ۔ والروح أيضًا . ۔ كانت لديه الروح. . 


۹ نعم لاشك قى ذلك على الإطلاق. . . 
فیرجوس . 


أرضة اللبت . و 
نعم سمعتها فى الحق . 
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فیرجوس 


لو آنه عاش أکثر قلیلاً فحسب» لکان قد مات فی سییل 
وطنه آو مبادئه» مثل الأبطال من قيل. منذ أسيوع كان 
بالوسع آن تقول إنه سوف يعيش بعدنا جميعا. إذا لم 
ننحسب حساب القدر الذى يأتى بالموت إلى الأبطال. . . 


: بل كنت لأقسم على ذلك. . 
: ومع ذلك فها نحن نضع اللمسات الأخيرة فى قيره. 


الحياة شىء غريب إذا تأملتها . 


1 سیء عریب ياقىرجوس. . . ولکن آظدا نستطيع › راء 


أن نضع شاهد القبر الصغير الآن. . . 


8 ين هو؟ 
٠‏ حلف شجرة السرو الثانية عير الطريق. . . 
: سوف آتی به (يتحرك نحوه) أين هو يامعلم . . إلى اليسار 


آو إلى اليمين؟ 


إلى السار 
: العشب طوله ميلء وهناك عقدة متشابكة من الأعشاب 


هنا توقع فى حبائلها سرا من سمك القرش. . . 


إلى يسار الشجرة: قائما إلى الرآس الحجرى الضخم. . 
: ها هو ذا لدى. هاهوذا لدی (عائدا) كان فى حفرة 


بالأرض حيث كانت الأرض قد انخسقت. أتعرف 


يامعلم من صاحب هذا الرأس الحجرى؟ 
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١‏ لا قى الحقيفة . من صاحبه؟ 
داحد ا0 أوموركا. کان آخر ملوك الخريرة من سلالة 


داجدا المياشرة. كان آجداد أجدادى السالفين يتحدثون 
عن آوموركا. ذلك فى العهد الذى کانت تعيش فيه 
تلائون عائلة فى المحريرة. . 


العصر الڏذهیی ۔ 


ليس قد نذر نذراً وارتبط بعهود مقدسة آلا يقوم بعمل 
أب؟ 


: لن يرى فى دفتشا عملاً. . . إننى أعرف الداهية. 


بل سيراه ترویحا عن النفس . الاثم العجوز الضارى› 
هذا الحجذر الخاوىء هذا الوغد المشاء بالفضائح والتميم. 


ّ يافيرجوس يار جل › آنت تنال حادم (داحدإ) بقوارصس 


الكلمات . 


. عتدما آفکر فيه» وهويحکم الحزيرة» یحتل مکان 


«داجدا» الخالدء لولا المكان المقدس» لولا المكان المبارك 
الذى نحن فيه» لأقضيت ببعض ما أعرف عن الداهية . 


: المقيرة مكان آتسب ما يكون لأن يوحى إلى الرء بأفكار 


تدعو إلى العبرة والموعظة. . 


. داجدا : كبير الآلهة فى الأساطىر الأيرلندية القديمة‎ )١( 
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فيرجوس ٠:‏ أى نعم يامعلم» إنها لكذلك. إنها تلقى عليك سحرا. 


تذكرك ران الحياة قصيرة . 


: وبأن كل مرارة فى النفس تافهة ركيكة . كلنا نلقى ذات 


الصير فى النهاية. . 


: آى نعمء إلا أن البعض آجدر به من البعض الآخر. . 


وماكکو الداهة أحد هھؤلاء. . يامعلم› لو آنتى وقعت 
تحت طل جناح الخراب» فأآملى آن تكون آنت الذى 


: ليس لك أن تفكر على هذا النحو يافيرجوس.. . 


فیرجوس : لیست بی نیة شر یامعلم» ولکنی آمل آن یشهد کلانا 


نومة طيية مريحة فى قبور حسنة . 


: ذلك آن تتمنى قسطًا كيرا من العمل يقع علينا نحن الاثين. . . 
یرجوس : 


دعنا ری هذا: هناك جول مأك تأرف > وزو حته ساف . 
هناك الداهية وزوجته مورى آن" . 
ثم هناك زوجتانا الاثنتان: امرآتی لاف آرکان"» 


وامرآتك إيفا" . ستة يامعلم . 


. Manr-hee-01 نطق‎ (۱) 
. 1 0v-@2r)-0۸ نطق‎ )۲( 
. E0 تتطق‎ (™) 
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ست جنازات» بين الواحدة والأخحرى مسافة بوسعتا أن 
نقوم بها على يسر نحو . وعندما يكونون قد ذهبوا إلى 
طريق «داجدا» ونكون قد ذهينا» لن يتبقى إلا واحدة. . . 


2 وأحدة. : 


: ابتتى بالتأكيد. بريدجين لوا قد يلخت الثامنة عشرة 


لتوّها. من النحظر إذن أن تبقى بعدنا جميعا على هذه 
المحريرة. 


: واحدة آنت تقول؟ وماذا عن ميهول مالك تارف الشاب؟ 
مول ما ر ف 

: آلا ننساه جمیعاء فی وقت أو آخر؟ 

: كان ذلك هو العصر الڏهبى › يامعلّم. کان عهدا 


مجنداء لن نری له نظيرًا مرة آخری . 


: تلك كلمة حى تحسب لك يافيرجوس- 
٠‏ تلك كانتت آيام الأعاجيب والفعال العظيمة» مو ضوعة 


كأعمدة الذهب والفضة بين الصياح والليل ۔ 


: عهد مجيد افير جوس . ۔ 
: عتدما طوح داجدا بأكتاف الجيل الأريعة الضخام من 


كوريج فى الجنوب إلى كروكان فى الشمال» وفعل 
ذلك فى أثثاء عمل صبيحة واحدة. وفى مرة أخرى» 
كان الماء قد شح آطفاً عَلَّة الأرض» وجرف حفرة فى 
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فیرجوس :۰ 


العلم : 


ر 


الأرض بيده العارية . هذا مكان البحيرة الصغيرة الآن. . 


: عهد مجید يافیرجوس. . 


فیرجوس : (وقد حَمى باستلهام عظمة الموضوع) كانت هتاك حكاية 


ےکی انه فی سیل حه لوان وقد صارت زو حه 
فيما بعد. . . غطى بقطرات الثلج كل بوصة قى الج زيرة 
کی فلك ليلة وأاحدة رة كلها ق للة وأحلدة وفی 


متتصصف شهر يوه . 


: عهد مجيد فى الحقيقة. . . 


أبيض كاير كان بيت «داجدا» . الذهب فى الحدران 
الداخلية وفى الأثاث: ثيابه من الخضرة البحرية وصفرة 
الزعفرانء والأحمر اليتقسجى: منصة المدفأة من الفضة 
والمدفآة من النحاس والأرض مخطاة باليرونز. وجواهر - 
كل منها سجن يحبس لهب «جابتيو»"' امقس فى داخله. 
وذلك كله مسقوف بأجنحة الطيورالزرقاء والصقراء. . 
عهد مجید. . . 

وغابة هائلة متدة بين كوريج وكروكان من أشجار 
اللوريس» والدردار» والزانءوالتامول والصنوبر. 


(۱) بوان : زوجة داجدا . 
(۲) جانييو : الحداد الإلهى فى الأساطير الأيراندية . 
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العلم : 


فیرجوس : 


العلم : 


وشجرة سندیان كانت آطول شجرة فی العالم الغرى 
كلّه. كانت بساتين داجدا متلئة بزبد الأزهار الساكن 
الثابت» والأغصاب الرقيقة الهيفاء فى الوقت نفسه» قد 
تعلقت بها عناقيد الثمار الناضجة المليئة. أعجوبة من 
الأعاجيب. . 

عهد مجید يافیر جوس . . 

والياسمين» والخزامی» وزنبق الوادى فى كل مكان. 
والنحل يغتى فى الوهاد الساجية الهادثة. والتوت 
الآأحمر كالسحب الحريرية معلّقى كالشرائط بين الفنن 
والفتن . والتوت المج فی غلالة من ضصبابات 
«ماتانو ن۲ السحرية . والتوت الأسود يغوح منه عط 
كانه من التوابل النادرة الآتية من العالم الشرقی . 
والغزلان والظباء على التلال الشقراء والشيران والأبقار 
ا ی جر لاد وور اا راا 
والقطا والنسور والغربان والصةور والبلشون والوز 
والبجع وطيور الدج والشحرور والسنجاب. والقندس 
والأرنب اليرى والثعلب. غنائم الحرب التى استباها 
«داجدا» فى العصر الذهبى للعالم. 

عهد مجید یافیرجوس. لن نری له نظیراً مره آخری . . 


.. مان آنون : إله اليحر‎ )١( 
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فیرجوس 


: كيف أضع هذا اللوح يامعلم؟ ممددا راقدا على أكمة 


التراب آم قائمًا متتصبا؟ 


قاتا تفا رمرً ياقيرجوس › طالا قىت سيقان 


والأمطار. ۔ 


: حط جميل ذلك الذی كتبت به يامعلم. ۔ 
وددت لو کان أجود ا لکن آصابعی قد صارت 


عصية متصلبة الآنء فى الأيام الأخيرة. . 


فى الكتابة المججديدة مدعاة كبيرة للحزن» بيضاء بالجير 


الطماً» ولامعة سو داء فی سواد ا لخنافس فی الكلمات 
المكتوية. . 


> باترة کالذکریات تقطع . مرهفة الحدة» فى الذهن. . . 
هاهو دا اللوح الآن (يضع اللوح فى مكانه) کیف یدو 


شکله. .؟ 


: يبدو ثابتا على قدميه» ثابت الجنان»يافيرجوس. ليس 


لحول ولا لسايف آن يشينهما قبر ابنهما الأكير. . . 


. . كانت ضربة لهماء كبيرة مريرة.‎ ٠ 


عار کبیر للأب والام. . 
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فیرجوس : 


فیرجوس : 


: عار آتت تقول؟ 
عار يامعلم . له أيشاء هده الأرض يامعلم» 


وإلا كنت قد عرفت ما أعنى ۔ 


: ولکن آی عار یافیرجوس یارجل فی أن وت الفتی 


امنكود بعد إصايته بالبرد؟ 

ليس كذلك عوت الرجال فى هذه الزيرة 
يامعلم . كان الولد الأكبر معقد الفخار العظيم عند آل 
ماك تارف» وكان جول»والاأم» يستشرفان لابتهما 
المستقبل العظيم. ولم لا؟ كان التذر الذى ارتبط به على 
قالب نذر الأبطال. سمعت هذا التذر يامعلم. . . ؟ 


٠‏ يالطيع يامعلّم» ليس عندك الإعان الصافى اليحت»› كما 


هو عند سائرتاء وقد ولدنا ونشآنا على الجزيرة. لد تر 
لفيثيار نذر بطل» عندما جاء إلى العالم. . . 


أحدها آييض.٠‏ والثانى أسود والثالث أحمر. . . . 
(بغموض وقتامة) کان يصطاد الأرانب على تل كروكان 
فآصیب بالحمی التى قضت عليه. . ) 
فكر فى هذا القدر القاسى. طارد الأرانب بالرغم من 
التبوءة. 
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٠‏ أتظن أنه رأى الأراني؟ 
لقد رآها بالقعل يامعلم. 

: هل قال ذلك؟ 

: لم يقل... ولكنه رآها. . . 

: من أين لك كل هذا اليقين؟ 

لقد مات. عندما يكسر رجل نذره المقدس» فإنه وتء 


والموت على هذا النحو عار مريرء وذلك بعد الآمال 
الكبار السامقة التى كانوا يعقدونها عليهء والأسلحة التى 
يشاع آنها تحت الأرضية. لن يحتمل جول ولاسايف 
الحياة بدا بعد ذلك . 


: مازال لدیھما میهول» على آی حال۔ 
فیرجوس : 


هه ميهول . . (يتفحص الكتابة على اللوح الذى أقيم 
حديثا ويأخذ قى قراءتها بشىء من المشقة) الكتابة على 
شاهد القبر: «فينبار ماك تارف. . ولد فی تاریخ ا 
ومات فی تاریخ آخر. . وقد بلغ من العممر ثلانًا 
وعشرين سنة. ٠.‏ نتحدر الآن. نهبط التل يامعلم؟ 


8 صیامی الطويل عن الشراب قد أحرقنى من 


الداحل . ألديك صباية من شراب فى هذه القارورة 
الصغيرة يافير-جوس؟ 
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فیرجوس . 


فیرجوس : 


لدی صبابة منه يامعلم . آفضل ما کان عندى من الحم . 
تذوق جرعة منه (يعطى المعلم زجاجة صغيرة) . 


: (یسعل قلیلا) آه. . شراب طیب» شراب عظيم 


يافير-جوس. . . 


: نكهته طيبة. لقد جاء من الخمر القدية أيضًا. لاشيء 


يرقى إلى مصاف الأشياء القدعة. . 


لا شىء یافیرجوس ۔ ۔ 
3 (بلساقة) والآن يامعلم ۔ عندما سمح. . يإرجاع 


الفارورة. : 


: القأرورة؟ النير. هلا عجا يافير جوس . . أن أضعها ق 


جیبی اخلفی۔ لیس هذا ما یلیق› لاء لیس عا يلیق 


آبدا. . 
شکرً يامعلم › فد بحدث لی شخص آن يضع الشىء 


5 


٠‏ حق يأافيرجوس. . . هومر يومىء بالموافقة على أنه 


E 


: هومو ا هومو - الإتسان. 
نعم هومو بالتاكيد . ٠‏ 
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ل 


العلم : ولكن الخطاً الطفيف لاينال من صحة الميدا. . . مستعد 
ان تافر جرس 

فير جوس ` EEE‏ سنترك الفتى المنكود ينام نومته الأخيرة 
هنا حيث دفن الأبطال حواليه من كل جاتب. . 
وهو» يرحمه الله» لا أكثرمن مجرد إنسان فان ضئیل ۔ 
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المشهد التانى 


(جزءُ من داخل كوخ.. إلى اليسار مدفاة وإلى اليمين باب. يركم 
على الأرض شيخ ضساوٍ ڌابل آشمٹ الهندام يتحسس بين يديه شيئًا 
صغیرا فی إعزاز. كان قد أخرجه من تحت أخشاب الأرضية. يسمع 
صوت من بعید؛ ؛ فينتصب العجوز وينهض بسرعة»ء ويتدقع فى هرولة 


لیجاس على مقعد..) 

حول : (بصوت المشفق على نفسه الراثى حاله) من هذا؟ من 
هتاك؟ هل هذا آنت ياميهول؟ 

سايف : (من بعيد) لا. لست ميهول. 

جول : آه e‏ هل الباب الخارجى مفتوح؟ هناك ريح 
قارصة تثلج نخاع ظهری ۔ 

سايف : (وقد اقتربت. امرآةٌ جافة الصوت شديدة المرارة) الباب 
مغل . آنت واهم ۔ . 

جول : (فی شکاة) بل أقول لك إئتى احسها. E‏ 
سيقتلنى البرد كما. . (يتوقف) 

سایف : (فی حدة) کما قتل من؟ 
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: كما قتل.. لا أحد.. 
e‏ 


ابنك کما کان e‏ 


: ابتك أکثر من ابنیء ا 

: الضعف جاء من جانبك. . 

: هه» هذا كلامك . . انظر إلى حالك. . 

: (قى تردد مهتز) سلالة أيطال كانت سلالة آل ماك تارف. 


ذرية داجدا. . . أبطال کلهم ۔ 


أبطال. . مثلك ومثل قينبار. وميهول. يرحمنا الله. 


أبطال كلهم . . 


آه. لا تضايقنى . .اذا دقع بالكرسى إلى الخلف على 


هذا النحو؟ 


د لا آدری (بمکر) را کان ميهول قد دفعه إلى الخلف. . 
- لم يعد ميهول للبيت منذ آن رأيت الكرسى لأآخر مرة 


فى موضعه الصحيح . . 


: هذا الوح فى آرضية ٠‏ ا ey‏ 
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اليدوية مرةً آخرى . تلك القنابل التى كان فينبار يحتفظ 

بها (ترفع لوح الأرضية) هاهى ذى فى المكان الذى أعده 
۴ ن 

لهاء كانها مجموعة من البيض فى عش للطيور.. . 

ماهذا؟ اثنتان فقط؟ أين الثالتة؟ 


: (قى تبرة المتلبس بالإثم) ماذا؟ آه. . أنا. . 

: (فى تبرة من يثب على الفريسة) هل آخذتها؟ 

: الحقيقة . بالتأكيد» آنا. 

ای ھی ننھ د ؟ 

٠‏ أنا. . آنا وضعتها هنا. كنت أنظر إليها فقط. أتحسسها 


(مدافعا عن نفسه) إن لى الحق فى ذلك. آليس كذلك؟ 
لى الحق. . . 


: (بازدراء) دعك من التباکی. هذا کل ما كنت أريد أن 


أعرفه . حطر لى آن ميهول ربا كان قد أخذها. . . 


: (قى شكاة) ميهول لا يفهمها. کل ما يعرفهء إن کان 


يعرف شيتًا على الإطلاق»أنها هناك» كأغا يهتم يذلك 
أدتى اهتمام! ليس لديه أثارة من روح آل ماك تارف. 
أما فينبار وعلى الرغم من كل سوء فيه فى نهاية الآمرء 
ففد كانت فه جوانب طيية . كانت لديه قطرات من دم 
آل ماك تارف وهم الذين كانوا أبطالاً منذ آيام داجدا 


العظيم . . 
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ساف : 


لو آتتی سمعت كلمة واحدة عن شهرة آل ماك-تارف 
لآذوقنك حد لسانى عن حقيقة حكاية آل ماك تارف. . . 


: (متمتما بنبرة التمرد المكتوم) أیطال کلهم . رجال ضوار 


“¢ 


: (بحدة) ماذا تقول؟ 

: آہ دعیتی وشآتی . تعذبینتی وآنا فی حال لا تسمح بذلك. . 
٠‏ حان الوقت لتطهير البيت من هذه القنايل. . 

تطهير البيت منها؟ (وصوته ينکسر) کل مالدى من 


ذکراه۔ 


: (فى غير شفقة) الأفضل أن تنسى . . 
: كانت فى دمه. خصال آل ماك تارف. لو أنه عاش لكان 


له شان آی شان» شآن عظيم». ولقام بأفعال کپار. . 
لعله کان سیفتدی بلده بحياته شأآن الأبطال القدامى . . 


: فات الأوان لتقدير قيمته الآن. إنه أيها الشيخ. . 
: ابن کان يکن أن أفخر به. 

ال ام ت ان کح عن فارل هرل 
عه اف ها 


: إذا لم يكن يعرف فليس ذلك من جريرتك› ونت تخوص 


وراءها وثقَلبها دائمًا ‏ ەه 
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ساف : 


چول 


: رعا۔ ۔ رعا فی یوم ما. . فی یوم ماء قد یجد میهول أن 


لها حدوی . را تظهر عنده الشرارة . : 


: ميهول هو الرجل الذى صنعه الله. . لن يصبح أبدا شيئًا 
آخر . ۔ 
٠‏ كان تَذرًا هزيلاً ذلك الذى كان من نصيبه عندما جاء إلى 


العالم . ومع ذلك وبالرغم من كل شىء. . 
(بمرارة) آلا يقدم حاتًا لامرأة قط وألا ي خفى خداعًا قط - 
هذا هو الميشاق الذى ارتبط به. ليس هذا بميثاق بطل 


: آہء یا إلھی اشفق علی. يا إلهى اشفق على... وآ 


شيخ» أن أترك على هذا النحو فى نهاية أيامى. ولیس 
لى ولد يرفع اسم ماك تارف إلى المجد. لیس لى ولد 
بظهر للعالم قبمة آیه وشجاعته (یتباکی بشکل برئی له) 
يا إلهى اشف علئ. يا إلهى اشع علىئ. 
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المشهد التالتث 


ر ج 
(ريوة عالية موحشة فى الجزيرة. کان ثم فتی وفتاة قد خرجا من 
اء والفتى هى ميهول ماك تارف). 


بریدچين : ليس هذا صحيحًا ياميهول ماك تارف» إننى لم أبك. 

يهول : ابوت حالم شج الإداع) لم ب با ریدجین را" 
إنتی بکیت» بکیت. . . ظننت آنك آیضًا کنت تبکین. 

بریدجین : لاذا آبکی؟ 

میهول : آلم تکونی ستتروجینه؟ 

بریدچين : صحيح هذا؟ لم عرف بذلك قط . 

ميهول : كانوا يقولون إن فينبار هو الوحيد الجدير بك . 

بریدچين : هيه» هذه وقاحة وتطفل منهم 

ميهول : ألم يكن هو الوحيد الجدير بك يا بريدچين لوا؟ 

بريد چين ٠‏ الحدير بى هو الذى آميل إليه. 

ميهول : آلم تکونی تحبین فینبار؟ 

ٻریدچين : لم أفكر فى ذلك قط . 
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بریدچیں 
ميهول 
برید چیں 
ميهول 


بریدجیںن . 
: سأفضى إليك بسر يا بريدجين لوا لست أستطيع أن 


: کانت لدی فینیار خصال رجل . اتساءل ماهی هذه 


الخصال؟ (دون ضغينة) لست آملكها. هذا غريب آليس 
كذلك؟ كان فنبار علك هذه الخصال وآنا لا آملکها۔ 


مات بشکل هزیل بائس 
(بحياء وخحل) آفترض أن ذلك لم یکن بيده باريد چين 


لوا. . ومع ذلك فقد كان الأمر غريبًا منه. 


1 ماذا تعنی «غریب»؟ 
: آن يخرح إلى اتل كما فعل. لقد كانوا يحذرونه من 


ذلك دائمًا وطول الوقت» حوقًا من النبوءة. 


:وهال الل سب 
:ك 


(فی متعة بذکری ما أحرزتّه من نصر) تحديته. 
: (مروعا) هلل تحديته حقًا يا بريد چين لوا؟ 
: نعم» تحديته. كان يتكلم عن الأعمال العظيمة التى 


٠‏ (قى مرارة كدرة) كانت ميته هزيلة بائسةء يعد الأعمال 


العظيمة الى كان عليه أن يقوم بها . 
(علی مضصض) کانت کتماه رائعتین . 


آتذكر فينبار على الاطلاق. لست أستطيع أن أتذكر شكل 
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وجهه. لست آستطيح . . حاولت بآقصی جهدی . 
لو آننی اس طعت أن آراه مرة آخرى»› فأظن أننى قد 


أتذگّره. 


ن¿ : (فى غير مبالاة) أنا أستطيع أن أتذكر . 
: تسشطيعين؟ آنا ستطيع أن أتذكر العهد الذى كنا ننام فيه 


ای شر راخت کان چسدہ اکا ری کف 


یکون ملمس الناس عندما یکونون موتی ۔ 


: لا تحدثنى عن ذلك . 

: لو أتنى استطعت فقط آن أرى وجهه مرة ثانية . 

a‏ (غضیی) لا تحدتنی عنه. 

: (لحظة صمت. ٹم خجلا) بریدچين لواء عم تكلم إذن؟ 


لاذا تغمضين عينيك بهذا الشكل؟ 


(حالة) حتى أسمعح الصوت والكلمات بشكل أفضل ۔ 

: ی صوت؟ لا آسمع صوتًا؟ 

ن : (محتقة مغيظة) ميهول ماك تارف» أنت تثير الحليم . 

: (نادمًا) آسف یابرید چين لوا۔ 

: (فی لین مفاجیء) إنه صوت داجدا. اسمع. . 

: لا آسمع إلا البحر. 

: (فی نشوة) همسات داجدا۔ 

٠‏ كيف يكن ذلك؟ لقد مات داجدا منذ سنوات وسنوات ۔ 
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: (عائدة إلى الأرض بحدة) هذا كذب. إته لا يوت 


بعودون تأئىة. 


: (متشبتًا بأمل) إذن فهل يكن أن فينبار. . .؟ 
: آولئك الذين عاشوا فى العظمة يعودون مرة أخرى 


(بازدراء) أولئك الذين يوتون ميتة هزيلة بائسة موتی 
إلى الايد 


: (آسقًا) فلن راه آبدا مرة ثانية ولن آحس دفئه بجانبی أبدًا- 


© 4 


تقول بریدچين لوا بفخر واعتراز) 


: لقد عدت آنا ثانية. 


: (وقد هاله الآمر كما ينبغى) عدت ثانية؟ هل كثت هنا 


من قبل؟ 


نعم . فى يعض الأحيان آحلم بذلك . 
: وکیف کان الأمر عندما كنت هنا من قبل؟ على ما هو 


عليه الآن؟ . 


: فى ذلك العهد كنت آنا بوانء الملكة التى اححارها 


داجدا لنفسه. 


: (خافت الصوت» فى عجب ودهشة) من أجلك ملأ شقوق 


الأرض› فی منتصف شهر يونیو» بکل قطرات الثلج . 


٠‏ (راضية عن نفسها) نعمء آتنكر ذلك؟ 
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بریدجین . 


ميهول : 


بریدچیں ۔ 
ميهول : 
: كان طريمًا واحدا فى ذلك الحين. 
: (متحيرا) لكنك قلت إنها أربعة. 
ن : طريتى واحد. وعدد من الطرق للسير فى هذا الطريقء 


بریدچیں 
ميهول 


بریلچیں : 


: کف کان الأمر یا بریدچين لوا؟ آكانت الشمس تشرق 


كما تشرق الآنء وكان باستطاعتك أن ترى البحر 
الأزرقء كماترينه الآن» يتسلل إلى سور رصيف اليناء 
والطريق يتلوى منحدرًا على كروكان إلى شارع القرية. . ؟ 
(حالة) الشمس كانت تكتسى بالذهب والحمرة. وداجدا 
کان الشمس. وفی أسفل»ء كانت عباءة داجدا ھی عباءة 
«الأوهلاف» رجل العلمء فى البحر والسماءء الطريى 
النحدر كان لونه المخحضرة حيتّاء والذهب حيتاء 
والخمرةحيًا . وبعد ذلك كان لونه البنفسج. 

ولکن کیف یکن لطریق حجری أن یتسب کل هذه 
الآلوان يابريدجين لوا؟ 

كان ثمة أربعة طرق . 

أريعة . . . وطريتق واحد فقط الآن؟ 


بعدد الألوان»ء واحدا بعد الواحد. . 


عندما تتكلمين على هذا النحو. 
لست إلا طفلاً ياميهول ماك تارف . 
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2 نعم 
ت هل سمعت آبدا بجزيرة قد ماتت؟ 

RY‏ لا لم سمح 

e‏ ولاذا تسال. .؟ 

: هذا ماقاله المعلم. . . 

: ثم حمر الخمر المحظورة فيما أظن. ماذا قال؟ 


٠‏ أنا أكبر متك بسنة. 

. إا يعتد بالعقل‎ ٠ 

: لابد أن الأمر يكون عظيمًا عندما يكون المرء شيحًا . 
: ماذا تعنی «عظیم»؟ 


: آن يكون المرء مل الباقين جميعًا. كلهم قد تجاوزوا 


الستين من العمر. يكون للمرء كلمةعظيمة فى الستين 
من العمر. يكون المرء قد جمع حصادا من الأفكار الغريبة 
فى ذلك الوقت كله. يخجلنى حقًا أن أكون بهذا 
الشباب أحياتًا. هل يخجلك ذلك يابریدچين لوا؟ 


: لا لا یخجلنی. فإننى أبلغ من اأىمر مثات السنين. 
٠‏ فى هذا تختلفين عتى . لست أبلغ من العمر شيًا على 


الإطلاق . ۔۔ یرید جاں لوا 
؟ 
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بریدچیں . 


: قارب 


: إن الحزيرة سوف عوت. قال إنه سيحدت ماحدتث للقرية 


القدعة عند سمح كوريجح› ذلك اكان الذى تقوم فيه 
الأطلال المتهاوية . كنت أفكركيف تسوء الأمور حقًا 
لو ان الحزيرة ماتت قبلى آو قبلك يا بریدچين لوا. . 


2 مهما حدٿ فلن یکون خسارةً عندى. . 

٠‏ ولم لا يكون خسارة عندك؟ 

: إننى راحلة إلى أرض البلد الكييرة من الغد. . . 
٠‏ لست راحلة نهاقا. . ؟ 


م 


: بل نهاثيا بالتأكيد. 
: بای طریق ستذهبین. .؟ 


٠‏ عن طريتق قارب البوتشين مع ا لمر القطرة مسرا 


بالطيع 


البوتشين. .؟ 


: أى طريتى آحر هتاك؟ ليس فى القرية من لديه القوة 


: خير البر عاجله عندى. . 
: كان المعلّم يقول إن سور الرصيف فى خطر. . كان 


داحجدا قد یتاه : 


نعم. . . أتذكر ذلك.. . 
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ميهول : 


بریدچیں . 


دریدحجیں 
ميهول 


لو اتهار ذلك الجدار ما عاد من الممكن أن يفد إلى الجزيرة 
أو يرحل عتها أحدء الصخور والهضاب مركومة 
حواليهاء وقد نسيت طرائق الغزاة الأقدمين وحذقهم. 
لو انهار الرصیف وتهاوی ما عادت تآتى قوارب الخمر 
لمقطّرة من أرض البلد الكبيرة فماذا يفعلون بالخمر 
المقطرة؟ 

سويت المسألة عند ظهر اليوم. وفى مثل هذه الساعة غد 
ساکون قی طریقی ۔ . آمضی فی قارب یصعد عالیا علی 
ريد البحر. . ۰ 


(بيطء) إلى أرض البلد الكبيرة نهائيا. لن . . . أراك مرة 


آخری أبدا يابریدچین لوا. 


ن : (دون انقعال) ليس من المحتمل آن ترانى . 
: (مهولا) تلك فكرة مخيفة. «أبدا؛. كم ينبخغى للمرء أن 


عضى حتى يصل إلى نهاية هذه الكلمة: «أيدا». . . 


اتغلفها حلمها) ساكرن ملك أرفل فى الدمقس وال 


والذهب حت اا ذاهبة وروح داجدا البعوت سوف 


تبحث عتى وتعشر على وتأخذنى المياد الفضية الأربعة 


۰ سراعا کآنھا الرياح»› سوف حملتی وتصعد بى إلى 


قاعات الشمس وأبهاتها . وهناك سوف تکون عغلکتی فی 
الجدء إلى أبد الآبدين (تخرج) . 
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ميهول 


: : (وقد استغرقته مشكلته الخاصة). . أعود بفكرى إلى 


الوراء وإلى الحلف مامن شىء يعوق الأفكار فى 
رآسى . ولو أتنى واصلت العودة بذهنى إلى الوراء فلاب 
لی من أن صل رور الوقت إلى نهاية هذه الكلمة 
«أبدًا» . لابد لى من ذلك يا بريدچين لواء لايد لى 
من ذلك ۔ 
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المشهد الرايع 


(خارج بیت مطلى بالجير» وداخله. فيرجوس والمعلم يقتريان من 
2 2 وم 
شرفة البيت. فيرجوس يجهد فى أن يسند المعلم الذى يطوح يه السكر...). 


فيرجوس : هانحن عند المدرسة القدية الطيبة أخيرا يامعلّم . تاسك 

العلم : مھلاً. مھلاً. فیرسین چیتوریکس' یآتی إلى قي صر 
مصفدا بالأغلال. إننى الإله يافيرجوس إننى الإله. . 

فیرجوس : کی يامعلم. . . 

العلم : إننى الإله الذى صاع الأغلال التى استرق بها. إن 

E :‏ 
شفق علی فیرسین جیتوریکس» إننی أشفق على بومیای» 
إننى أشفق على قيصر. . . 
(۱) قیرسین جیتوریکس : قائد وحاكم من بلاد الغال. كان رئيساً لحلق بلاد الغال 
ضىد قيصر. داقع بنجاح عن بلاده ولكته حوصر وسلم نفسه إلى قيصر واقتيد إلى روما ثم 
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: إتتى أفد مصمَنا بالأغلال إلى أبهاء انتصاراتى السالفة. . 


نعم يامعلم »هذا حق. لو أنك الآن تحركت قليلاً إلى 
الأمام. . 


: (بقتامة) فيرجوس يا رجل. . . 


شت الحجر الصخرى . احد سکان کوربج . ! 


ب ییا الات ۳ امخاتل. . 


ا طر يفا جائ بان الأ حجار ۔ 


٠‏ والآن يامعلم» عنتدما تدخل إلى غرفة الفصل فى 


الداخل» عليك أن تتذكر ماذا عليك أن تفعل ۔ 


2 عل آن انزع لثمل عن قَدمی المتعثرتين › قدمۍ المخطئتين 


يافيرجوس . . 


- هذا صحيح معلم . . 
: وأن مسك لسانى وأكيح من جماح كل نزعة طبيعية قد 


أحسها قن ُن أصارح أوفاس ماکود ا دعتقده کلدا فی 


آرائه السياسية . صحیح . . ؟ 
: (یوقفه) ٠ e‏ 
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آنا سكران شكرة ملو ىة 


نعم يامعلم . 


: فيرجوس» عندما أكون صاحيًاً مفيقًا فإننى مبتذل 


سوقى. . وعندما أكون سكرانًا فإننى عظيم. يجب أن 
ٍ2 

أولى وجهى عن عربدة الصحو. . . 

سوف ندخل الآن يامعلم. . . 


أنت فأر مغير يافيرجوس وأنا فأر داكن . . ولكن 


حکایتی آنا خکاة آظول وحكاية أعظم حرنًا وكابة من 
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(فى داخل المدرسة. ينعقد تم اجتماع یرأسه داهی باکود الذى 
يعرف اسم او فاس أو «الداهية». سکان الجزيرة عن بكرة أيهم هتاك 
باستتناء بریدچین ومیهول). 


داهی : 


f 


اصوات 
داهی 


(بكل «إخلاص» E‏ إن لنا ميرانًا 
وتقاليد لايضارعها شىء فى العالم . ونحن أهل هذه 
الجزيرة لنا واجب نحو الماضى» نحو كل الأيطال من 
أعراقناء آولئك الذين نهضروا يأعمال لاحد لهاء وضحوا 
بأرواحهم لكى يهبونا ما غلك» ويصنعون منا ما أصبحنا 
عليه الآن. 


۾ هڏا حسن› هذا حق منك› هذا دینتا لهم.. . إلخ۔ 
: وآظنكم تعرفون جميعا الآن آن فتاة فيرجوس أوجرين - 


التى دخلت الآن مع المعلّم - راحلة إلى الأرض الكبيرة 
غدا. ومن المؤسف» على نحو ماء أن نراها تذهب. 
إننا جمیعا نحب بریدچين لوا ومن اللطيف بالطيع أن 
نرى الشبان حوالينا. ولكنها ذاهية على أى حال 
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اللعلم : 


ّ (يتعومة) نعم كما يمول العلم ویحی - ماذا عن 


داهسی 


العلم : 


: (متجاهلاً الأعتراض) عليهم واجب الإبقاء على التقاليد 


داهسی 


وإنتى لواثق أنها ستكون موضع فخر الجزيرة الى ولد 
فيها وآنها ستكون جديرة بدين جنسنا العريق وتقاليده 
عا تتاز به من حسن الاإدراك والتقوى. وإننى لأعتقد أن 
الأرض الكبيرة المظلمة أحوج منا هنا إلى دماثتها الدقيقة 
ویساطتها. ومن تم فنحن نری ید داجدا تفعل ایر فی 
إهابها. (يرتقع صوت بالاعتراض فوق كورس التحبيذ) 
هل سمعت أحدا يعترض؟ 

(صمت) لا؟ إن بريدچين لواء كما تعرفون جميعا: هی 
آخر من تبقى على الجزيرة من الشباب: و. . . 

وماذا عن ميهول ماك تارف؟ 


ميهول ماك تارف؟ الحقيقة بالطبحع» آن هناك ميهول. . . 
(مرحبا بموجة الضحك الساخرة) بريدچين لواء إذن 
كما كنت آقول» هى آخر من تبقى على الجزيرة من 
الشباب. . ٠.‏ وعندما تقضى» ستبقى الجزيرة كلها للشيوخ 
سيظل منا ثمانية - 8 


وميهول ماك تأرف . 


الجيدة التى تركها لنا ٠داجدا-‏ وحصارة ٠شعبه‏ المختارء 
ولکنی موقن أننا ل نتخلى۔ عن آداء واجبتا. 
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اھ 


داهی 


ت : لا لن نتخاذل. مادام قينا نفس يتردد. ٠.‏ ختى اتر 


أنماستا . 


1 سنواجه عملا شاقًا فى التقطير. 
2 ما هلا؟ ألديك ثم ا تقول نا ياسع ؟ 
: نعم (يتجاهل کل احتجاج) عودوا إلى بيوتكم. إن 


الستأجرين فى كوريج قد اغتصيوا الحقول. آجنحة 
غراب الجحيفة القانية الدموية قاعة فى السماء. انزعوا 
الصداً والتفاية عن المحراث والمنجل. إن الستآجرين فى 
کوریج قد استولوا على الحقول. ٤‏ 
يامعلم»› > من السهل أن:نرى أنك لست قى خير حال ۰ 
إغا نكسب عيشنا من صناعة الحخمر القطرة ة لا من غلاحة 
الأرض. إن داجدا علّم آباءنا سر الخمر المقطرة فی آیام 
العالم العظيمة. لو أننا نبذنا صتاعة الخمر المقصرة فإغا 


تتبذ أعمال داجدا. 


ولو -انهار ر صف الممتاء من إهمال (صلاحه فما مصر 


صثاعة الخمر المقطرة عندما تتةطع.السبل بين هذه البقعة 
والعالم؟ 


:الق بنی داجدا ذلك السور فى العهد البتقسجي للعالم. 


فمن الرجل الذى يجرؤ على التدحل فی اعمال داجدا 
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الإلهية؟ را كانت لك الحكمة والحصافةء كما تراها 
عقول الناس الفانينء تلك العقول الصغيرة» ولكن 
داجداء عندما ہنی ذلك الرصیف) قد بناہ لکی یبقی 
مادامت حاجة إليه . ليس من شأن رجال مثلنا أن نتدخل 
فی اعمال داجدا. ۰ 


ل6ل ذلك من شانا حقًا . الت الرب خیرا؟ فلنترك 


الرصيف وشأآنه. 


: (مستيئسا) من آنتم جميعا إن لم تكونوا حفنة من 


حمقی » حمقی» حمقی . 


: (بعد أن تنحسر الضجة) الآن وعد ودعتا العلمء أعتقد 


أن الوقت قد حان للصلاة . لنشكر الرب على نعمائه 
وعلى اللحصول الطيب الذى واتتنا به الجحمر المقطرة. 
(بعد أن يتدافعوا ويتخذوا أوضاعهم الملائمة للصلاة 
يستطرد فى ثقة) ها نحن مرة أخرى نرى آن المعلّم ليس 
فى خير حال. إنه قد اقترن با لجحزيرة. . ذلك الرجل 
السكين» عنده الإعان ا حالص الذى يعمر قلوينا 
نحن . ولاشك آن المعلّم کان يريدناء لو أتيحت له 
الفرصة» آن نحاول تسين كل أعمال داجدا وصناثعه. 
كان يريدنا أن نرفع الأسوار الجيرية البيضاء» ونحرث 
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التلالء وتربى الماشية فى الغيطان والسهول. كان 
يحاول أن يجعل من صیت داجدا الذائع ظلاً شاحجًا. 
ولکننا نحن الذين نجل داجدا نعرف كم هو باطل وقبض 
الربح عمل البشر الفانينء نحن نذكر حكاية تروى عن 
أولئك الحمقى الذين حاولوا أن يشيدوا برجا يطاول 
السماء فى بابل القدية. . . فلنصل الآن: أيها الرب» 
يا مير الكون والشمس نحمدك - 


:+ تحمدك - 

: لأنك جعلت منا ما نحن عليه الآن . 

: لأنك جعلت منا ما نحن »عليه الآن. 

: لأنك وهبتنا ماضينا الذى لايعموت. 

: لأنك وهبتنا ماضينا الذى لا يموت . 

: لأنك أعطيحنا الحاضر الذى نتأمل فيه ماضينا. 

: لآنك آعطيتنا الحاضر الذى نتأمل فيه ماضينا. 

: لأنك عمظ لنا. الستقيل حتى نزيد فيه من تدبرنا للماضى . 
: لآنك تحفظ لنا امستقبل حتى نزيد فيه من تدبرنا للماضى. 
أيها الإله الخالدء اغفر لأولغك العميان الذين لا يبصرون 


خير فيناء واغفر للمعلم الضال كيرياءه الحقلية. نحن 
خدامك نتضرع إليك» نتشفع إليك بالشمس» والقمرء 
والأرض» والسماء والمياه الحيةء أن تبدى لنا علامة» 
إذا کنا نحن شعيك الملختارء قد صللا الطريق - 
(تسمع دمدمة بعيدة خفيضة. تطرد ارتفاعا). 
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: (قد هالها الرعب) ما هذا؟ 

. زلزلت الأرض 

: زلزال. 

. صوت داجدا. 

٠‏ العلامة.. 

. العلامة! المجد لداجدا - العلامة.‎ ٠ 

: (مرتعدا) داهى» إنها العلامة التى أبداها داجدا- 


العلامة التى طليتها لكى تبدى ما إذا كنا قد ضللا 
الطريق ۔ 


: (فی خوف) داجدا غاضب علينا. 
٠‏ هل آخطانا فی حقه. ؟ 
: اهدءوا الآن. يجب ألا نتسرع . لا يسمحن آحد منكم 


لتقسه أن يقرر ماذا يدور فى ذهن داجدا. 


: ولكن العلامة التى تضرعت من أجلها ياداهى - 
- هذا الصوت كان بشيرا طيبًا. كان ذلك صوت القبول 


آقول لكم . (متتصرا) لقد خاطبنا داجدا بنفسه: علامة 
کبری من علامات القبول . إنھا تبرهن با لا برق إليه 
ظرٴ من شك أن إعاننا - (يدخل المعلم) مازال إانا حي 


یعیش . 


٠‏ داهی۔ماکو› إنه إيان يعيش فى قير. ا 


الميناء ‏ انقطعنا الآن عن العالم» إلى الأيد. 
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المشهد السادس 


(ريوة تطل على موقع رصيف الميناء. آهل الأجزيرة يقفون فى 
جماعات صامتة. يتتقل داهی ماكو جيئة وذهاباء فى غير راحة. بتوقّف 
ويسف البصر إلى الميحر. يدعو الآخرينء بإشارة من يده فيتجمعون 
حوله. یسمع صوت قارب بخاری). 


: آه» يالعيتى الواهتتين. لست أستطيع أن أراه فى بهرة 


الشمس ووقدتها الساطعة.. 


: ها هو ذا عضى . إنه يدور. قارب الخمر القطرة يستدير 


Eb 


يستدیر فارعا . 
: راجعا إلى الأرض الكبيرة. فلتساعدنا السماء الآن. 
: لا يجرؤون أن يدفعوه فى هذا الموج التلاطم. وحتى 


أن قلغو بهذا القارت وغلة حمرله: 


: (بجنون) كل هذه الخمر المقطرة باقية بين أيدينا. ماذا 


نفعل؟ لا شعير ولا قمح قد ضعنا. ضعنا. .! 
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: هذه تهاية آمالتا. 
: تهاية العالم. قد تخلى عنا داجدا. 
: (بصرامة) لا تجدف ياجول ماك تارف. إن داجدا يفعل 


ما فيه اير . 


: لو كنا نستطيع فقط أن تبنى سور الرصيق . 
الأمواج قد انتزعت مابقى منه وابتلعته المياه. ومالدينا 


القَوة ولا المقدرة على عمل من هذا القبيل . 


: (فى ولولة يائسة) يالليوم المشئوم. . ! 
ع مضى القارب ۔ ابتلعته بهرة الشمس . 
٠‏ انقطع ما بيننا وبين العالم. ما مصیرنا؟ آی مال سوف 


نصير إليه؟ (يشتط به البكاء) 


الأرض الكبيرة الآن. 
(برید چين تنهارء وتقضى باكية) 


- أما البقية الباقية متا‎ ٠ 
فسوف نستقّر هنا بقية أيامناء تنتظر أن غوت أحدنا بعد‎ : 


الحر. سوف نسقط واحدا بعد الآخحر. وقد ذيلا 
وعلت بنا الس 


: سیکون الأّمر شاقًا على آخر من یبقی منا. 
: سيكون من شؤم حظى على وجه الدقة آن أبقى حتى 


الآخحر. آه» اذا يحط الشقاء بكل ثقله الرازح . 
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فیرجوس 


: ليس من المحتمل أن تبقى على قيد الحياة بعد بریدچين 


لوا. 


: الطبيعى أنها ستبقى وحدها هنا 
٠‏ ابتتى تبقى وحدها على الجزيرة بعد أن نكون قد مضينا 


٠‏ ھی وابنی میھول۔ 
: ميهول (مروعا) مع ميهول. 


وميهول. 


- وحدهما كلاهما وما من أحد يرعاهما. ياللعار. 


الأسى لواحد أو اثنينء» ولكن افتضاح العار هو الأسى 


: ما الذى سيحيق بابتتى المسكينة البريئة؟ 
لن خا إلا ىء واخ تافر وس: 


سسکا طويلة المد بقوة مما حتة› کی قلہها. 


ما كنت آفكر قيه. 
فی طریقة توت بها؟ 
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٠‏ بماذا آخبره؟ 
: بالرغية العظيمة التى يكنهًا فى قلبه نحو بريدجين لوا. 
ولا مهل . يجب آن تنتقذهما من العار ومن آن يجلا 


: يجب أن يتزوجا. ا 
: (وقد حاقت به الدهشة التى تتناسب مع هذه الفكرة 


الرهيبة لحل المشكلة) ماذا؟ بريدچين لواء ابتتى متآلةة 
العش › تتزوج عهيول ماك تارف؟ ٠‏ 


. الأسى طريق للخروج من حديقة العار‎ ٠ 
E 

: لبس هناك من طريق آخر ‏ 

٠‏ الخيار بين العار والخزى. 

: (فی شك) میھول فتی طیب. 

: مع هذا الميشاق الذى يرتبط به؟ ألا يقدم خاما لفتاة 


وآلاً يخفى خداعَا؟ إن الرجل الذى يرتبط يثل هذا النذر 
لیس جدیراً بالزواج على الإطلاق. كيف يتزوج إلا إذا 
قدم خاعا؟ . 


: بالوكالةء جول ماك تارف : یجب أن تخبر ايلك . 


الخزى والأسى على الجزيرة. 
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المشهد السابع 


(نفس المشهد الثانى - فى داخل كوخ آل ماك تارق. 


چول 


جول ومیهول معا). 


ENE o 
. کیف ظفرت بھا؟ آہ یاینی! كان ذلك منذ زمان طويل‎ ٠: 


كنت رجلا وثيق البنية: كنت حديث الجزيرة إذا ما عر 
حديث الشجاعة وأمارات الرجولة. وكانت الفتيات 
بھمن جنوئًا بی وآئی ذهیت کن حولی من کل جانب 
يسددن إلى نظرات العيون الغزلة. وقى النهاية استقر 
عزمی على أمك. ۰ 


٠‏ لم يكن ذلك لحمالها - فلم تكن جميلة» حتی فی ذلك 


الحين» تلك المسكينة. ولم يكن ذلك لحجم المزرعة التى 
نعيش عليها الآنء فإن فكرة من هذا القبيل لم تكن 
لتخطر على بالى. . لعل ذلك أنتى أخذت بمجد 
آعراقهاء آنها تنحدر من أصلاب قوم عظام - أبطال» 
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وأشباههم اسلاق عن سلاف . ولعل ذلك أيضا آشٰ 
أخحذت بخصالها الطيبة . كانت متاز بطائفة نادرة من هذه 
الخصال قبل آن نتزوج . 


: آہی» كيف تقدمت إليها؟ 
: آه.. كثت. . كنت قد لقيتها ذات مرة وهى تقف 


وحدها على ذروة كروكان. فأقبلت أرفّى إليها وأحطت 
خصرها بذراعی و وقبلتها. . قلت اسايف›» سوف 
تتزوجیننی ولیس تم کلام بعد ذلك يقال» . 


: وكيف تقبلت ذلك؟ 
: کیف کان یکن أن تتقبلّه؟ لقد عرفت رجلها وسیدها. 


(کانت سايف قد دخلت فحاةء ينهض جول من مقعده 
ويخرح متعجا. فإذا خرج وقف عند الباب يصغى). 


مياق الزواج؟ 


نعم آذكر. 

الك ود ولك 
: نعم 

: وماذا فکرت عندئذ. .؟ 


: ظننت أنه لايد قد شرب شيا أعطاه تلك الحرأة. 


r 


ولم آترددء على الفورء فى أن أسدد إليه لطمة على فكه. 
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ميهول : 
: عندما رددت اليه النظر رأيته يحك فكه المشعث مائتلا 


تم ر-حعت على أعقابى وترکكته واقها فا الحناح 
کغراب بقى طويلاً تحت وابل المطر. 
ولكن . ولكن آلم ترتبطى معه بميثاق الزواج؟ 


إليه بعينيه التبلدتين هاتين. فماذا كان يوسعى إلا أن 
أشفمق على المخلوق الأحمى المسكين الذى لا حول له 
ولا متة.؟ 

(ميهول يفتح الباب فيجد جول يتسقط السمع. يترامقان 
فينقل جول خطاه محثاقلا متأتّما. يعبر ميهول إلى حيث 
يجلس المعلم على جدار حجرى منخفض. يصحو 
العم من جام كان سر 


٠‏ هكذا إذن ياميهول ماك تارف» سمعت آنك تنوى أن 


تکسب ید بریدچين لوا الشقراء؟ 


: نعم يا معلّم. كتت أفكر أنك لعلك تعرف ما هو خير 


لى آن أفعل: نت بحكمتك وذكائك» آنت أحكم رجل 
فى الجحزيرةء بعد داهى. ثم آليس الناس هتا أحكم 


: (ليس صاحيًا من السكر إلا نصف صحوة) عندى مل 


يقال . كانت توجد جريرة ذات مرة› حالة عقلية کان المرء 
يحتةر فيها صورة ذاته لأنه فى الحال التى هو عليهاء 
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ويبخض مَن حواليه لأآنهم ليسوا بأفضل مته ولا أسواً. 
ووراء ذلك العالم كانت تقوم و صورة 
الأشياء التى كانت توجد فتحيلها رموزا لا سير غورهاء 
عن الأشياء التى كان من الممكن أن توجد. نزوع 
متطاول يحفز الحقبقةً وينخسها فيحيلها إلى ما هو غير 
حقيقى (فى جد) ميهول ماك تارف › نحن جئس هن 
الآلهة المذنبين. 


ˆ ولکن یامعلم» كيف آظفر ببریدچین لوا؟ 

(راجعا یبطء) بریدچین لوا. . . آه. نعم. 

e : 

. بريدچين لوا‎ ٥ 

. (متنهدا) بریدچين لوا يامعلم‎ : ٠ 

: (يحس بالعتاب فى لهحة ميهول) الثناء Pe‏ ماك 


تارف هو الطريق الأمثل نحو قلوب النساء. هذا 
ما يقؤلون. لو كتت أصحح آوراق الامتحانات لأعطيت 
هذه الإجابة تفسها الدرجة القصوى. ميهول ماك 
تارف . . . اللإجابات لا تتغير قط فى أوراق الأمتحانات . 
تعم يامعلم . . . سبأآذهب الآن. . 


: قبل آن تذهب یامیهول ماك تارف : عندی سائل سحری 


فی هذه القنينة الصخيرة› فلو -حسوت مئه جرعة وجدت 
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ميهول : 


لديك شجاعة الأسد وقاریتنی فى الحكمة (یخرح 
القارورة) هاك ياميهول ماك تارف تناول قطرة من هذا 


سوف تهينى القوة؟ 

: قوة داجدا. . 

: وتجعلنى حكيما؟ 

٠‏ قى حكمة داجدا. 

ا ارما اى هي وسا فیتطایر 


الرذاذ من فمه) آه» يالله لسانی احترق احتراقاء وحلقی 


يڏوت من السخونة. 


هده عباءة الرجال الخالدين راف ياميهول ماك تأرف . 


SS E SS 
جدير أن يقارب مكانتك . اذهب» سريعاء إلى‎ 

بریدچين لوا قبل أن ينحسر السحر. 
(متقدما) سأذهب يامعلّم (يمضى) سأجرى لأبحث عنها 
یامعم (یستدیر) یا معلم› إننی آیداً قی۔ إن آحس بنفسی 
فتی عظیما. فتی عظیما - قویا وحکیما . قویا وحکیمًا. 
(فیم کان میهول یتکلم تدخل بریدچین لوا. لا تلقی بالا 
إلى ميهول أو المعلّم. تدير ظهرها ود تقف وهى تحدق إلى 
السماء حالةء يراها المعلم ويشير إلى ميهول» يمضى 
المعلم وهو يغمز بعينه إلى.يهول. يستجمع ميهول شتات 
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بریدچیں . 
ميهول : 


برید چیں . 


شجاغته ویسرع إلى بریدچون لوا يسكها من خصرها 
ويقيلها قبلة متعثرة هوجاء. تستدیر وتصقعه). 


> ارتبطی معی بالیثاق یابریدچین ۔ 

: (ضصاحكة) آنت ياميهول ماك تارف أرتبط معك باليثاق؟ 
: (مرابطًا على آرضه» مستکتا) نعم یابریدچین لوا. . لم لا؟ 
: (مقهقهة) آنا آتروجك» بینما قد آفکر کثیرا لو تقدم داجدا 


بنقسه إلى عتبة بابى دون أن يحمل معه رزمة من أفعال 
الأبطال. أرتبط معك بالميثاق حمًا ياميهول ماك تارف. . 


لعلنی أكون قرین داجدا ونظیره يابر يد چين لواء دون ان 


ر 


: (فى عجحب) ماذا دهاك حتى تلا فمك بهذه الأقرال 


الكبار؟ 


: لم لا کون جديرا بان آقوم بجا صتع داجدا. ؟ 
: آنت. .. من آنت إن لم تكن طفلاً فى طرائق الحياة. . ؟ 
٠‏ (بقتامة) كيف تعرفين أنه لعلنى متمرس بطرائق خارج 


هذا العالم؟ 

آلست آعرف النسيج الذى صنعت منه؟ 

کیف تعرفین آننی لست داجدا عائدا إلى الأرض› كما 
قيل إنه سيعود؟ 

(مروعة كما يليق أن تروع) آوه» ميهول ماك تارف. 
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ہریدچیں 
ميهول 
بریدچیں 
ميهول 


: (بجسارة) لم لا یبعث داجدا على شکلى؟ 

٠‏ ميهول ماك تارف آی کلام شرير ذاك الذى تقول؟ 

: آی برهان عندك آننی لست داجدا؟ آی برهان؟ 

لتر الى آنت م 2ط به ازات 

سور مرفوع - لكى يظهر براعة سجاوزه. 

ن : لم تفعل آعاجيب قط . . 

: لم أحاول قط . 

لم تصنع أعمالا بارا ولا صنائع أبطال ولا سقكت دما 


فی حرب ضروس. ۔ 


O E RE 
ا (یازدراء)‎ 


لست أعتقد آن بوسعك آن تفعل شيا سواء كانت بك 


إليه حاجة آو لم تكن . 


. سوف نرين بنفسك . 

: (فی هدوء درامی) سوف أصنع عجبًا. . 
: (الشك ممتزجا بالفضول) لن تصنع شينًا؟ 
ل 

: لن تفعل شيئًا آبدا. 

: سأفعل ۔ 
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ہریدچیںن . 
ميهول : 


ما الذى ستفعله؟ 
سوف أبسط الأزهار فى حقل من الحقول خلال ليلة 
وأحلدة. 


ل : داجدا فعل ذلك فى طول الجزيرة وعرضها. 
: سيكفينى حقل واحد. فى هذا الكفاية أبداً به. الحقل 


عند حافة المستنقع إلى يسار البيت سوف أبسط عليه 


: ستفعل ذلك الليلة. .؟ 

الليلة يابريدجين لوا. . سأفعله. 

: حتى ذلك ليس بالشىء الذى يقعله داجدا. 

. لم آفرغ بعد. . . فهناك القنابل‎ ٠ 

: (بانفعال مكتوم) القنابل؟ 

: القتابل التى أخفاها فينبار تحت آرضية البيت. 

: (قى نشوة) قتابل. 

: قنابل يلْقى بها (عرّضسًا) أسلحة الأبطال. . إنهم 


لا یعرفون فی الییت آننی اعرف ين ھی ۔ . ولکنی آعرف› 
ولعلنى الليلة أخحرجها من مخبئها. 


٠‏ وما الذى ستقفعل بها. . ياميهول؟ 
: كان لطيمًا منك أن تقولى ذلك . 


آقول ماذا؟ 
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: «ميهول». ليست فى جقاف وصلابة «ميهول فاك تارف. . 
: (فى رقة) سأدعوك دائما ميهول إذا أحييت. . . 
TT SE‏ 

: میهول» هل. . هل تطلعنی علیها؟ 

آزهار الخشخاش؟ نعم بالتأكيد. . . 


ب ا ا ۾ ee‏ 
٠‏ سوق ترينى القنابل . . عندى رغبة شديدة فى آن أري 


القنابل ياميهول ۔ 


: (فى شك) هذه مسألة. . . 
: أرجوك ياميهول (فى نعومة واغراء) أرجوك ياميهول. . 


سوف أخرجها. فإذا جئت فى ذاك الوقت. . . 


ن ٠‏ (فى شغف) سأكون هناك یامیهول. ساتی لکى أراها. 


ويعد ذلك لعلنا نذهب أنا وأنت فى طريق صغير مقط 


. نعم سنذهب يابريدچين لوا» بريدچين لواء لست بعا 


بالفتی الهزیل الذى كتت. إن فی مقومات رجل. . . 


: طريق منقطع موحش سنذهب فيه . 

: لك مكانة كبيرة عندى يابريدچين لواء أحبك كثيرًا. . . 
: هذا کل شیء لا أکثر؟ 

: أحبك حبا عميقًا . 
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بریدحیںن : 


أعرفه . يحس المرء فى داخله بإحساس شفاف علا أحشاءء 
ويتفجر برقة فيفيض على كل حتاياه. فى صباح أحد 
الهادتة» وغرابة ندية تضىء بالصفرة فوق بتات الوزالء 
والطيور دشدو فوق وشو شة البحر . ا حسستة يرتقع گی 
داخلى» عندئذ ذلك الإحساس› وقلت لهسي 
کروکان هو آجمل شىء فى العالم الواسع العريض . 


بریدجیں . کرو کأن. 


بريد جين : 


٠‏ (تساعده) ماذا عاودك ياميهول؟ 
إنك.. إنك آشبه شىء بالجيل . 


جیل؟ آنا. . 


داخلی . برید چن لواء نت صورة كروكان. حتى الندية 
التى قى وجنتك اليسرى. .مثل الشق فى التل. . الشىئ 
الذى أحدثه داجدا برمح البرق يوم أن نزل على البر 
«فومور» العملاق. . . 

(قى غضبة متزايدة) آنا مثل جيل . وأنت ترى فى ندية. 
لدى ندبة. 
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بریدجیں . 


¿ وآنا مسرور بها بابريدچين لوا. . 
٠‏ مسرور بھا. . 
: كنت خلیقا بان أخشی أی شىء ليس فيه عيب ما. 


كنت خلمًا بأن آخشى مثل هذا الشىء. . . 


: ذلك هو البرهان. 
: البرهان على ماذا؟ 

٦‏ ما کان داجدا لیقول بدا آن لدی عا ۔ ۔ 

: ولم لا؟ لم تكن عيناه أظلم من عينى. . 

: (فی صراخ حاد) ولو کان ذلك صحیحا حتی› فما کان 


لیقوله لی . . 


: بریدچین لوا (متعقلاً جداً) لست تعطين داجدا حقّه على 


الإطلاق . تجعلينه کاذبًا ونصف أعمى . . . 

فى تور عارمة أن ارت مرل فا ا جل 
ماك تارف» سوف أتنزع لك عينيك الائنتين 
(تمسك بخناقهء فیفر ویجری تتعقبه بریدچین. يستدیر 
عائدا. فى اللحظة التى توشك أن تعمسك به يفلت من 
قبضتهاء فتتعثر وتقع. يندفع ميهول مختبئًا خلف الحدار 
الحجحرى. تنهض بريدجنن وتنطلق لأبحث عنه. 
فإذا مضت حرج میهول من مخبئه). 
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2 (ينهج) آفلت. . أفلت فى الوقت المتاسب . ماذا.۔ ۔ ماڏا 


عن لھا حتی تهجم على بهذا الشکل؟ رآسى ينبض 
ویدق بشکل جنونی. هاهى ذى مطرقة اجوبنيو» 
الحجوز الهائلة تثب على السنديان»والمنفاخ يصقر بالالم 
فی آوصالی جمیعًا. ولسانی أضخم من فمى. ذلك 
الشىء الذى آعطانيه المعلم. سوقف.. سوف..!! 


ارود 
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المشهد الثامن 


(قس الشهد اسان - فى دآخل النيت. الوق حضاء. مهو 
وحده. يمسك قنبلةٌ يدوية فی یده. تصل بریدچين لوا خارج الباب وتطرقه 


بحذر....) 


بریدچين : (فى لهجة تخافت بها) ميهول. . ميهول» هل أنت هنا؟ 
ميهول م هناله؟ 
بریدچین : آنا - بریدچی. بریدچیى حبيبتك. هل تسمح لی 
بالدخول ياميهول؟ 
ميهول : آوه» هذه آنت. تستطیعین آن تدخلى» لو وعدت 
بآلا تهجمى على» كما فعلت بعد الظهر . ۰ 
بريدحين : أعدك. . 
(ميهول يفتح لها الباب) 
بريد جين ٠‏ آنت وحدك ها؟ 
ميهول : نعم. ذهب أبى وأمى إلى البثرء لكنهما سيعودان 


319 


بریدچیں . 


حت لار القتابل۔ . ولأقول لك  .‏ انی أسةة 
لآنتى أخفتك بهذه الطريقة عندما كنا على كروكان بعد 
ا 


: کو الك عل ل د کان مزاحًا. . . 

: مزاحا؟ 

: نعم» هذا کل ما کان.. . 

: (فى شك) لايد أننى أخطآت فهم قصدك إذن» ولكن 


كان لى عذرى عندما سلخت تلك الصخرة أذنى. . . 


: ما كتت لالحى بك آذی فی سبیل آى شىء فى العالم 


ياميهول . 


E 
نعم صحیح ۰ ياميهولڵ. . هل تسمح لی بان آراها‎ 1 


ياميهول؟ 


: سوف آجعلك ترین هذه التی فی یدی. تعالی هنا إلى 


المصباح . ولا تحدٹی صوتًا . وإلا حذدث صجيجح وأمسك 
بنا متلیسین . انظری. . ۔ 


: (تشهق من الإعجاب والنشوة) أووه. . 
: هاهى ذى. إنها لطيفة» اليس كذلك؟ 


320 


¿ : (فى غبطة جذلة) إنها بديعة ياميهول. إنها أجمل شىء 


رآیته فی حیاتی . کیف تعمل؟ 


: إنها. . يعنى. . . هذا شىء يحسن ألا أخبرك به. . . 
ن : (فی عتاب) لن تخیر بریدچرن حبيبتك؟ 
٠‏ إنها. . إنها طريقة معقدة تلك التى تعمل بها . 


تلك حكاية تطول لو أخبرتك بها الآن. . 


٠‏ ماذا يحدث عندما تعمل؟ 

. . ذلك يتوقف على كثير من الظروف.‎ OE 

: هل رأيت واحدة منها تنطلق؟ 

آم م . لا 

: هل رأيت ماذا تفعل؟ 

: آ. .لا۔. ولکنی آعرف کل شىء عنها.۔ ليس ضرورتًا 


: يقولون إن قنبلة كهذه شىء مخيف. . 

: نعم (بلهجة توحى بالأثر العميق) مخيف. . 

: ذلك ما يستخدمه الأبطال. . 

نعم هذا صحيح ۔ . 

میهول. . میهول هل تظن آننی أستطيع. . آستطیع آن 


آخذها هنا فی يدی. لحظة واحدة فقط. .؟ 


آه... لأا. لأا 
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: لحظة واحدة حتى أستطيع أن أقول: أحسست بها فى 


یدی. ۔ 


: ولكن. . 

: أرجوك ياميهول (متضرعة) هل تسمح لى؟ 

: طيب لحظة واحدةً فقط . . خذى احترسى. . 

: (تأخذها) إتها بالضبط مثل بيضة عيد الفصح المصنوعة 


من الشيكولاتة . ولكتهاء ثقيلة . انظر إلى الفضة تلمح 
ساطعة على الرأس والغبض الصغير الذى يشبه الملعقة. 
إن لها مظهراً خبيئًاء ويقسم المرء آن فيها نوعا من 
الحياة. كآنها رمح داجدا التارئ. 


: أرجعيها إلى الآن. . . 

ل : اضحی بالعالم کله فی سبيل أن أحتفظ بها. . . 

: (بقلق) آرجعیها إلى الآن بریدچين لوا. . . 

: وأكون سعيدة طيلة أيام عمرى وآنا أخقيها. . . 

: آعیدیھا إلى یا بریدچین لواء قبل آن ينی آحد ویرانا هنا. . . 

ن : (فى حتان الأم) والجلقة الصغيرة فيها كأنها خاتم المقبض 


الذى يشبه الملعقة على الحانب مثل رافعه الملضخة التى 
على الطريق . 


: (وقد استبد به القلق) آعیدیها إلى یابریدچين لوا» حتى 
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E‏ مبهول» سوف د تعطينى حلقة المفتاح التى على جانبهاء» 


الحلقة التى تشبه الخاتم سوف تعطينى هذا احاتم . 


: لا يابریدچين لواء لا آستطيع . . 
٠‏ إنها تخرج من الدبوس الصغير هنا. لن يفتقدها أآحد 


أبدا. وسوف أحتفظ بها إلى الأيد وأذكرك بها. . 


ت لا یابریدجین لواء لا ا ستطيع . . . 
- بل سوف تعطینی الخاتم يامیهول۔ . میهول. 
: (على مضض) طيب إذن على شرط أن تعيديه إلى 


الآن» هذه اللحظة. 


م : عدنى بذلك.. . 


: (فى غير كرم على الإطلاق) أعدك. . . 
: بل قل : «أعدك أن أعطيك الخاتم يابريدجين عندما 


تعيدين إلى القنبلة» . 


: أعدك بآن أعطيك الخاتم عندما تعيدين إلى القنبلة. . 

٠‏ یابریدچین؟ 

> يابريد چن 

. . هاهی ذى. . . أعطنى الآن الخاتم لكى أحتفظ به لتفقسى.‎ ٠ 
. آخحشى آلا يكون فى ذلك خیر.‎ - 

: صمبًاء أسمع من يأتى من هذه الناحية. هذه أمك 


وأبوك راجعين من البئر. بسرعةء أعطنى الحلقة. . . 
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: آہ یا إلھی» هاهی ذى (صرخة يآس وفزع من ميهول) 


أوه» لقد ضعت. طار المقبض الصغخير. . والرأس 
الاب و ادي ماذا أفعل الآن؟ لقد قضى علىئ. 
لست آستطیع ان آرجعھا. وسوف یلاحظ آبی آنھا 
مکسورة. سوف تقضی آمی علی حیاتی . 


تآهب . .؟ 


: (متعجلاً) عبر المستنقع. سوف أخفيها الآن. وسوف 


أصلحها عندما يتسنى لى الوقت سامحك الله يابريدجين 
لواء لأنك جلیت على هذا الاضطراب کله . 
(يخرج جريا من الباب) 


٠‏ انتظر ياميهول. سوف آتى معلك على الطريق. 


ین آنت؟ آين آنت ياميهول؟ (تذهب وراءه) ميهول 


میھول . 


(تدخل سایف وجول) 


: ما هذا ياسايف؟ 


دوی کاله ت لافين» على درع داجدا فی الزمن 


الخالى. برق أضاء السماء من ناحية الشرق. . . 
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ساف : 


بریدچیں . 
: أية أعجوبة يافتاة؟ 
: فوق الخندق مضى» يثب نحو النجوم فى السماء. 


. خلال باب من ذهب؟ من؟ 
: ميهول. والقنبلة فى يده كان متجها إلى الستنقع 


: ماذا يكن أن يكون؟ تظنين آنها علامة؟ فلتساعدنى 


السماء. لقد ولدت منحوس الطالع . لعل داجدا بسبيله 
إلى أن يدمرنا جميعًا. لعله يضع للعالم نهايةء إذ وجد 
هذا القحط فى الأبطال. . . 
أا كان ذلك الذى حدث فقد کان شيتًا كبيراً. ولكن 
العالم مازال حيا بعده. . . 


ٍ الياب مهتوح . ۔ وتار الهواء قارس اليرد على . آه« بارد 


من لسعة درد الضباب . 


: هناك من فی الخارج» اتيا هنا۔ إِنها بریدچين لواء بنت 


فی رجوس او جرین. کآنھا تمشی فی حلم . . بریدچين 
لواء ما هذا الڌذى حدث منذ قليل؟ 


(وقد عادت) ميهول. يالا من عجو بة . 


رأیته کنسر ینقض من خلال باب عظیم كانه فیضان من 
دھهت .۔ . 


ص 


القريب . كانه نسر اسود» دراعاه مب سوطتان»› مضصی 
ينقض من الباب الذهبى . . . 
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: القنابل (يذهب إلى مخياً القنابل) سايف» اختفت منها 


واحدة. لايد أن ميهول قد أخذها. 


٤‏ نعم . . کان فى ذلك مج عظيم» ا کا سلطان 


هذا العالم . مجد يتجاوز كل شىء 


: (تأخذ فی البکاء) لقد ذهب عنی ۔ انى ذهب عنى. . . 
: (بصوت مبحوح) ابنی قد مات . مات کالاأبطال. میتة 


. سے م 
حليقة به.۔ . 


: ألا أراه أبدا يعد. . ولدى المسكين. . 
: (الوهم يصوغ له اليقين) ميتة الشجعان. كان ميهول 


موضع فخرى. وفى الأيام القادمة سيقول التاس. . . 
«کان چول ماك تارف أا لابن من الأبطال» . 


: لم لم أکن أحنّی جانبًا عليه عندما کان معی؟ 
(لنفسهء فى ضراوة) كان ميهول من آل ما تارف ا 


بکل ج وار حه سوف برقعون اه الأحجار والتصب 


لیکرموه عما فعل . . . 


: ما المجد كله بإزاء آلم ام تفقد أعز آبناتها؟ 
الحمد لله على مجد هذه الليلة. سوف أكون ليما بان 


آواجه العالم وأقول (ميهو ل ماك تارف ج انی - مات 
ميتة الأبطال فى سبيل الأرض التى أحبها». 
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سایف : 


ار 


(تولول نادیة بصوت عال) إنئی فخور به» إنتى فخور 
بی القوی الباسل . فلسعد األه مثوأه هله اللبلة. ۴ 


: مبتة الأبطالء فى سبيل الأرض التى أحيها. . 


(يتجمع آهل الحريرة صامتين فى الشفق الذاهب. تعود 


بریدجین) 


: (کآنما تخاطب نفسها) آخحطات تقدیره . کانت فی سجایاہ 


عظّمة» طيلة الوقت ظننته رجلا بسيطا مغمورا. وتحت 
ذلك کله کان لدیه فلب اجا ميهول» ميهول» مند 
هتيهة كنت موتقًا إلى مكان واحد بعينهء إلى شكل 
واحد بعینه. لكنك الآن فی کل مکان» فی کل شیء. 
رغتّى إليك آنت وحدك ياميهول. سوف آحيا من 
أجلك» وسوف أنتظرك» وسوف نتزوج عندما تعود - 
ترج الأرض بآقدام الحبابرة. تلك هى الطريق التى 
سلکتها . ESO a‏ هذا هو الحندق 
الذى عبرت ۔ تثب وثبة الأبطال. و ثبة سمك السلمون 
إلى الأعالى. النجوم آسطع TT‏ ضباب 
حبيبنا يتكاثف فوق التلال هناء فى هذا الحقل. 
أواه باللمجد. الحقل۔ المحقل ينبشق بينبوع من آزهار 
ا لخشخاش . رذاذ متآلق من الحمرة القانية . قد وفيت بعهدك. 
حقل ملىء بآزهار ل (فی تهلّر) ميهول ماك 
تارق› الح اة دافئة» تتفجر لك من حبة قلبى . 
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المترجم فى سطور 


إدوار الخراط 


روائى » وقصاص » وشاعر . اشتغل بالنقد الأديى والتشكيلى > 
وعمل بالترجمة » وکتب للاذاعة » وقام دتحریر عدة مطبوعات . 

ولد فى ١١‏ مارس ٠١١١‏ فى الإسكندرية وحصل على ليسانس الحقوق 
من جامعتها فی ۱۹٤٩‏ 

شارك فی أصدار وفحرير مجلة «لوتس» الدب الآفريقى الآسيرى 4 
ومجلة «جاليبرى 1۸» الطليعية » وعدة مطبوعات لکل من منظمة التضامن 

ترجم إلى العريية سبعة عشر كتايًا منشورا فى القصة القصيرة 
والرواية والفلسفة والسياسة وعلم الاجتماع » وترجم البرتامج الثانى فى 
الإذاعة الصرية عشر مسرحيات طويلة واثنتى عشرة مسرحبة قصدرة 
وكتب له تسعة وعشرين برنامجا إذاعيًا طويلا » وشارك فی رامع 
وندوات تقافية متعددة قبه . وتشر له عدد كبير من الدراسات والمقالات 
والترجمات والأحاديث فى المجلات الأدبية المصرية والعريية والغربية . 

دعی آستادا زائرًا فی کلیة سانت آنطونی بأوکسفورد خلال فصل الرييم 
عام ٠۹۷١‏ وألقى عدة محاضرات بالإنجليزية والقرنسية عن الأدب المصرى 


الحديث فى انجلترا وقرنسا وإيطاليا وإسباتيا وألمانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية والبرتغال . 


قررت روايته «رامة والتنّين» فى جامعة باريس » وترجمت 

ترجمت بعض قصصه القصيرة إلى اللغات الأجثبية » وترجمت 
روايته «ترايها زعقران» للإنجليزية والفرنسية والالانية والإسبانية 
والإيطالية والسويدية واليونانية . 

E‏ روايته «حجارة يويدللی إلى سبع لغات ت 

حصل على جائزة الدولة للقصة عام ۱۹۷١‏ وعلى جائزة الصداقة 
الدراسات اليوتانية فى ۱۹۹۸ » وجائزة الدولة التقديرية للقداب 
عام aa‏ 

له نحو سبعین تايا من قصص وروایات وشعر ودراسات وترجمات › 
مذها : 

حيطان عالية » رامة والتنُين » ترابها زعقران > حجارة بوپدللو › 
يقبن العطش › تأوبلات llc‏ ؟ : مقاطع من قصيدة حب »> الحساسية 
الجديدة » الكتابة عبر النوعية »ء أنشودة الكثافة »> صخور السماء» 
طرىق السماأء » طریق النسر ¢ مضاربي الأهواء 6 المسرح والأسطورة : 
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المشروع القومى للترجمهة 

الكرن التي ارجا يم ن فا او 
2 > یتنطلق من الإيجابيات التى حفقتها ا ای 
وعود المستقيلء مدا الميادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

-١‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب 

؛- ترجمة الأصول المعرفية التى أمسيحت آقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من حركة الإيداع والفكر العاليين . 
طريق ورش العمل بالتتسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1 الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المئؤسسات 
لمعنية بالترجمة . 


١‏ - الفعة العليا (طبعة ثاتية) 
-الوتنىة والإسلام 

٣‏ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السيتاريو 

٥‏ - ریا قى غیبوية 

1 - اتجاهات البحث اللساتى 

۷ - الطوم الإتعىانية والفلسغة 

۸ - مشطلو الحراثق 

٩‏ - التغيرات اليسثية 

٠‏ - خطاب الحكابة 

١‏ - مختارات 

۲ - طرمق الحرير 

۳ - ديانة الساميي 

4 - التحايل النقسى والأدي 

٠‏ - الحركات القتدة 

١‏ - آثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - افشعر التسائى قى أمريكا اللااية 
4 - الأعبال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

۲١‏ - خوخة وألقف حَوحَة 

۲ - متكرات رحالة عن المصريين 
۲ - جلى الجمیل 

٤‏ - ظلال المستقيل 

٥‏ - متتوی 

1 - دين مصر العام 

۷ - التو ع اأبشرى الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

- الىت والوجود 

٣-٠‏ -الوثنية والإسلام (طا) 

١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 

- التاريخ الهتسمادى لأفريقا القريية 
٤‏ - الرواية العريية 

٠٥‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


ڃون کون 

ك. مادغو بانیكار 
جورح جيمس 

انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل قصيع 
میلکا إفیتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قرىش 

اندرو س. جودی 
چیرار چینید 
قیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براوثیستون وایرين فراتك 
رویرنسن سمیٹث 
جان یلان نویل 
إدوارد اويس سميث 
مارتن برتال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج٠‏ ج کراوش 

صىمد پهرنجی 

ڃون أنتيس 

هانز جیورج جادامر 
ياتريك يارندر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
محمد حسین هیکل 
مقالات 

چون لوك 

جيمس ب. گارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاچیه - کلوږ کاین 
دیقید روس 

اء ج. هویکتر 

روجر لن 


پول ۰ ب . دیکسون 


Û 


: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل فاید 
: دوسف الأتطگی 

: عمصطلقی ماهر 

: محعون مبحمق عاشور 

محد مقصم وعبد الجلرل الآدی وععر حلى 
: هتاء عبد الفاح 

: أحمد محمول 

: عبد أفوهاب علو 

: حسن المودن 

: شرف رفيق عقيفى 

: باشراف / أحمد عتمان 

ت : محمد مصطقی بئوی 

ت : طلعت شاهین 

ت : تعيم عطية 

ت: یمثی طریف الخولی / بدوى عبد القتاج 
ت : ماچدة العتانى 
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ت : سيد أحمد على الثاصرى 
ت : سعید توفیق 

ت : بکر عباس 

ت : إيراهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد محمد حسين فيكل 
ت : قخدة 

ت : مې آيو سنه 

ت : يدر اللعب 

ت : آحمد فؤاد يليم 

ت : عبد الستار الحلوجی / عبد الوهاب علوي 
ت : مسطفی إيراهيم قهمی 
فت : أحمد فؤاد ليع 

ت : حصة إبراهيم الثيف 

ت : خلیل کلف 


- نقلريات السرد الحديخة 
۷ - واحة سيوة وموسیقاها 


۸ - تقد الحداته 

- الإغريق والحسد 

٠‏ - قمبائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوريية 
٤)‏ - عالم ماك 

٤١‏ - اللهب المزدىج 


٤٤‏ - بعد عدة أصياف 

٤٥‏ - التراث المقدور 

٦1‏ - عشرون قصددة حب 

۷ - تاريخ التقد الآنيى الصيث جا 
٤۸‏ - حضارة مصر القرعوتية 

٩‏ - الإسادم قى اليلقان 

-ه - آلق ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الروابة الإسياتو أمردكية 
۲ه - العلاج التفسى التدعيمى 


- الدراما والتطيم 

٤ه‏ - الفهوم الإغريقى المسرح 
٥‏ - ما وړاء العلم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرىة الكاملة ا( 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 


۸ ¬ مسرحیتان 


كه - الحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

- موسوعة علم الإاتسان 

۷ - لد الس 

۳ -- تاریخ التقد الأدبی الصیث ج٠‏ 
٤‏ - دوتراند راسل (سيرة حواة) 


٥‏ - قى مدح الكل ومقالات أخّرى 
٦‏ - خمس مسرحيات أندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - تتاشا العجورّ وقصص آخرى 
-العللم اسای قى أوإئل اققرن العشرعون 
۷١‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاجيشة 
١-السيدة‏ لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شيةر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سکستون 

يیتر چرأن 

ينچامين يارير 

آوکتافیو پاٹ 

الوس هکسلی 

رويرت چ دتيا - جون ق ا فابن 
يالو تیرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا دوما 

هھ .ت »وريس 

جمال الدسن بن الشيخ 
داريو بیاتوبیا وخ. م بیتیالیستی 
بيتر .ن . توقاليس وستيقن .ج . 
ریجسیفیتز وروجر بیل 

أ .ق . ألتجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

قدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسیة لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونعیٹ 

جوهانز ايتيت 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

ريتيه وبايك 

آلان وود 

برتراند راسل 

انطوتیو جالا 

قرتاتدی پیسو! 

فالتتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشانج رودریجه 
داريو قو 


ت : حڀاة چاسم محمد 

ت : چمال عيد الرحيم 

ت : آثور مغیث 

ت : متفرة کروان 

ت : محمد عبد إيراهيم 

ت: عطق لحد / رهيم قتحی / مصود ماد 
ت : أحمد محمود 
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ت : محمد برادة وعلماتى للود ويوسف الأشلم 
١‏ محمفل بو العطا 


: للفی قطیم وعادل دمرداش 
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: مرسى سعد ألدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسق على 

: محمود على مکي 

: محمود السيد » ماهر اليطوطى 
: محمد أيو العطا 


مراجعة وأشراف ٠‏ محمد الجوهرى 
٠‏ محمد خير اليبقاعى . 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: ومسیس عوضن , 

: رمسیس عو , 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: شرف الصياخ 

: أحمد فؤاد متولی وشویدا محمد فهمی 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
: حسيان محمود 
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۷۲ - السياسى العجوز 
۷ - تقد استجابة القارئ 


۷١‏ - ملاح الدين والممالنك فى مصدر 


٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
۷ - چاك اكان رإغواء التحايل التقسى 
۷ - تاریخ الت ابی الصیٹ ج ۲ 


۷۸ - 8س1 : التخارية التجتماعة وإلنفانة الكرية 


- شعرية التالنف 

۰ - بوشکین عند «ناقورة الدموع» 
۸١‏ -- الجماعات التحاة 

۲ - مسر ميجچىل 

۲ - مختارات 

۸٤‏ - موسوعة الأدب والتقد 

۸٥‏ - متصور الحلاج (مسرحية) 
۸ - طول االىل 

۷ - تون والقلم 

۸ - الایتلاء یالتقرب 

٩‏ - الطريق الثالك 

٠‏ - وسم اليف (قصص) 


1-للسرح وإلتجروب يبن اتظرية ولاق 


الإسبانوآمريكى العامر 
۲ - محدتات العولة 
٤‏ - الحب الأول والسحية 


٥‏ - مختارات من السرح الإسبانی 


٦‏ - اث رتیقات ورد 
۷ - هووة فرتسا (امجلد الارل) 


۸ - الهم التتساتى والبثزاز الصهيوتى 


4 - تاريخ السيتما العالية 
٠٠٠‏ - مساة العولة 


۱ - الت الروائی (تقتیات وہتامج) 


٢‏ - السياسة والتقسامح 
۱-۲ - قبر أبن عریی یلیه آیاء 
٤‏ - ویرا ماهوجنی 

٠‏ -- مدخل إلى التص الجامع 
-- الأب الآتدلسى 


۷ - وة القدائى فى الشعر الأمريكى فار 


ت .س . الوت 
چين . ب . توميکٽز 
ل .۱ . ستمیتوقا 
آتدریه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ريتيه ويليك 

روالد رویرتسون 
یوریس آوسبتسکی 
الكستدر يوشكين 
یندکت آندرسن 
میجیل دی آوتامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح کی آقطای 
چمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
چلال آل أحمد 
آنتونی جیدتن - 
تخبة من تاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


کارلوس میجیل 

مایك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیگت 

أتطونیو ويرو بابيخو 

صح مختازة 

قرتان يرودل 

تماذج ومقالات 

دیقید روپٹسون 

یول هیرمىت وچراهام تومیسون 
بعرتار قالط 

عيد الكريم الخطببى 

عيد الوهاب اوؤدب 

یرتوات پریشت 

چیرارچیند 

د. ماریاً حیسوسص رویدرامتی 


يحيه 
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: فؤاد مجلى 

: حسن قاظم وعلى حاكم 

: حسن بیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عيد الثعم مجاهد 

: أحمد محمود وثور! أمين 

: سعد الغاتمی وتاصر حااری 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی بوسف شتا 

: ماجدة العتائى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيي الدين 
: محمد إيراهيم ميروك 

: محمد هتاء عبد الفتاج 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب جلوب 

: فوزية العشماوى 

: سری محمد محمد عبد اللطيقف 
: إدوار الخرام 

: بشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إيراهيم قنديل 

: إيرأهيم فتحى 

: رشید بتحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محما يتس 

: عبد القفار مکاری 

: عبد العزيز شبيل 

: آشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجعيدى 


۸ - تاا دراسات عن افشحر الأدلسی 
۹ - حروي الیاه 

٠‏ -- النساء فى العالم التامى 

1 -- الرة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۲ - رابة التمرد 

٤‏ - مسرا حماد کرتجی وسکان لاستتقعم 
٥‏ - غرفة تخْص الرء وحده 
١‏ - امراة مختلفة (درية شضق) 
۷ - المرأة والجتوسة فى الإسادم 
۸ - النهضة التسائىة قى مصر 
- النساء والأسرة وقواتين الطلاق 
٠‏ -الحرك الشسائية والتطور فى الشرق الإا 
١‏ ---الدأيل الصفير فى كتاية المرأة العريية 


۲ -تظلام السيوبية القديم وتموة ع الإتسان 


۳ الإميراملورية الشانية وعااقاتيا الدراية 
٤‏ -س- القجر الكاذي 


٠١‏ -- التحلول المويسىقى 
- فعل القراح 

۷ - ارهاب 

۸ - الأدب المقارن 

-- الرواية الاسياثية المعاصرة 


٠‏ - الشرق بصحد ثانية 

١‏ -مصر القيمة (افتاريخ الاجتعلعی) 
۲ - تقافة العولة 

١‏ -- الخوف من المرايا 

٤‏ - تشريع حضارة 

-الختار من تقد د. س۔ إلعوت (ثااة أجزام) 
1 -- قادح الباشا 

۷ --مذكرلت ضايط قى الحاة اققرتءة 
۸ -- عالم التلبقريون بين الجمال والعتف 
۹ - پارسیشال 

۰ - حیث تلتقی الأتهار 

١‏ “-- اتتا عشرة مسرحصة بوناتىة 
۲ »- الإسكتدرية : تاريخ ودليل 
۲ - قفا افتنار فی ابح الایتماعی 
٤‏ - صاحية اللوكاتدة 


مجموعة من التقاد 
چون بواوك وعادل درویش 
حسنة بيجرم 
قرانسیس هیتدسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی پاادت 

ورل شوینکا 

قرچیتيا ووآف 
سينتيا تلسون 

أيلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
لیلی ایی لغد 

قاحلمة موسی 
جوزیف فوجت 

تيتل الكستدر وفتادولينا 
چون جرآی 

سیدریك ٹورپ دیقی 
قواقانج إيسر 

قن ي 

سوزان پاسنیت 
ماریا دولورس سيس جاروته 
أتدريه جوتدر فرانك 
مجموعة من المؤلفية 
مأيك فيذرستون 
طارق على 

باری چ. کیمب 

ت. س. إليوت 

کیتیث کونو 

چوژیق ماری مواریه 
إیظلینا تارونى 
ریشارد قاچتر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلقين 
آ. م. قورمىتر 

ديرك لاندار 

کارلی جولدونی 


ت : محمود على مکی 

ت : هاشم أحمد محمد 

ت : می قطان 

ت : ريهام حسين إيراهيم 
ت : إكرام دوسف 

ت : آحمد حسان 

ت : تسیم مجلی 

ت : سعية رمضان 

ت : تهاد أحمد سالم 

ت : مثى إيراهيم ٠‏ وهالة كمال 
ت : لس ألتقاش 

ت : بإشراف/ رؤوف عباس 
ت : تخبة من المترجمين 

ت : محمد الجتدى > وإیزاييل كمال 
ت : متبرة کروان 

تة أتور محمد إبراهيم 

ت : أحمد قؤاد ليم 

ت : سمجه الخولى 

ت : عبد الوهاب علو 

ت : بشیر السباعی 

ت : أمدرة حسن تويرة 

ت : محمد أيو ألعطا وآخرون 
ت : شوقی چلال 

ت : لويس يقطر 

ت : عيد الوهاب علوي 

ت : طللعت الشاي 

ت : احمل محمود 

ت : ماهر شقیق قرید 

ت : سحر توقیق 

ت : کامیلیا صیحی 

ت : وجيه سمعان عبد اسیج 
ت : مصطقی ماهر 

ت : آمل الحدوري 

ت : تعيم علية 

ت : حسن بیوعی 

ت : عدلى السعرى 

ت : سلامة محمد سلعمأن 


tio‏ ¬ موت ارتیمدو کروٹ 
- الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الإداتة الطويلة 


۸ - الق .1 القصبرة (اتظرية واأفعتة) 
4 --التخلرية الشعربة ع إلوت وأدونيیں 


٠۵٠‏ - التجرية الإغريقية 


)1 هوبة قرسا (مع ۲ › ج‎ - ١ 
عدالة الهتود وقصص آخرى‎ - ٢ 


۲ - غرام القراعنة 

٠۵٤‏ - مدرسة فرانکفورت 

٥‏ - الشحر الأمريكى المعاصر 
٠١‏ - الدارس الجمالية الكبرى 

۷ -- خسرو وشدرین 

۸ا - ھویة فرنسا (مج ۲ ۰ ع) 
٠۹‏ - الإنديولوىجىة 

٠‏ - الة الطيعة 

۱ -من ااسرح الإسیائی 

۲ - تاريخ الكتيعة 


کارلوس فوینتس 

میجړل دی لییس 

تانکرید دورست 

إنريكى أتدرسون إمبرت 
عاطف قضول 

رویرت ج. ليتمان 

فرتان يرودل 

نخية من الكتاب 

فيولين فاتويك 

فيل سلیتر 

نخية من الشعراء 

چی آتبال وآلان وآودیت قبرعی 
التظامی الگنوجی 

فرتان رودل 

دیقید هوگکس 

یول إیرلیش 

الیخاندرو كاسونا وأنملوتيو جالا 
يوحتا الآسیوی 


۳ - موسوعة علم الاڃتماع ج ١‏ جوردون مارشال 
٤‏ - شامپوليون (حياة من ثور) چان لاکوتیر 


٠٥‏ - حکایات الئعي 


1 - العلاقات بين اأتيئين والطماشين فى إسرائيل 


۷ - فی عالم ملاغور 


۸ - دراسات فی الأدپ و|لثقافة 


۹ -- إبداعات أدبية 

٠۰‏ -- الطریق 

- وم حد 

۲ - حجر الشمس 

۲ - معثی الجمال 

٤‏ - صتاعة الثقاقة السوداء 


٠‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - تحو مفهوم للاقتصاديات البيشة 


۷ - أنطون تشیخوق 


۸ -مختارلت من الشمر الوتانى الصيث 


۹ - حکایات یسو 
٠۰‏ - قسبة جاوید 


. ن أفانا سيقا 
يشعیامو لبقمان 
رابتدراتات طاغور 
مجموعة من الؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
قراتك بيجو 
مختارات 

وتر ت . ستيس 
اىلىس کاشمور 


توم فیتنیرج 

هتری تروایا 

ذحية من الشعراء 
آيسوب 

إسماميل فصيح 
فنسنت . ب , ليتش 


ت : آحمد حسان 

ت : علی عبد الرؤوف البمیی 
ت : عند الغفار مکاوی 

ت : على إبراهيم على منوفى 
ت : أسامة إسير 

ت: متبرة کروآن 

ت : يشير السياعى 

ت : محمد محمد الخطابى 
ت : قاطمة عبد الله محمود 
ت : لیل کلفت 

ت : آحمد مرسی 

ت : می التلمساتی 

ت : عب العريز بقوش 

ت : يشير السياعى 

ت : إبراهيم فتحى 

ت : حسین بیومی 

ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
ت : صلاح عبد اریز محجوب 
ت یاشراف ؛ محمد آلجوهری 
ت : یل سعد 

: سهدر الصبادقة 

: محمد محمود آبی دير 
: شکری محمد عیآد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عاد 

: یسام یأاسین رشید 

: هدی حسین 
: محمد محمد الخطابى 
: إمام عيد القتاح إمام 
: أحمك محمود 

: وجيه سععان عبد المسيح 
: جال اليتا 

: حصبة إيراهيم مليف 
؛ محمد حمدى إيراهيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: متليم عيدالامیر حمدان 
: محمد یحیی 
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- العنقف والتيوءة 
۳ - چان کوکتو على شاشة السینا 
4 - القاهرة .. حالة لا تتام 
٥‏ - أسقار العهد القديم 
1 - محم مصبطاحات هیچل 
۷ - الآرضة 
4۸ - موت الاآدي 
۹ -- العمى واليسيرة 
۰ - محاورات كونقوشيوس 
۹ -س- الکلام راسمال 
۲ - ساحت تامه إبراهیم بك جا 
۲ - عامل المتجم 
٤-مختارات‏ من النقد الجلو- آمریکى 
٥‏ - شتاء ۸٤‏ 
- الهلة الأخيرة 
۷ - القاروق 
4۸ - الاتصال الجماهبری 
-تأريخ يهود مصر فى الفترة العشاثية 
٠-٠‏ - شتهايا التتمرة 
١‏ - الجاتب الديثى القاسفة 
۲-۲ - تاريخ ألتقد الأشبى الحديث جة 
۲-٣‏ - الشعر والشاعرية 
٠‏ - تاريخ تقد الحهد القديم 
٩‏ - الجينات والشعوب واللغات 
۲٠7‏ - الهيواية تصنع لما جديداً 
۲١‏ - لیل إفريقی 
٠‏ - شخصية العربى فى السرح الإسرائلى 
۲٠'‏ - السرد والمسرح 
۹ - متنویات حکیم ستائی 
١‏ - فردینان دوسوسیر 
١‏ - قصص الأمیر مرزیان 
١‏ - مسرم تقوم ظلون سی رمیل عبد لسر 
-١‏ قواعد جديدة المنيج فى علم الاجتماع 
۱ - سیاحت نامه إپراهیم بك جا 
٢‏ - جواتپ آخری من حیاتهم 
۲ - مسرتان طلیعصتان 
- رایولا 


و ۰ ب ۰ ینس 

ریتیه چیاسرن 

هافر إبندورقر 
توماس تومسن 
میخائیل أتوود 

القن کرتان 

پول دی مان 
کوتفوشیوس 

الحاج أيو مكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بيقر آپراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فيع 
قالنتين رأسبوتين 
شمس العلماء شیلى التعماتی 
إدوین إمری وآخرین 
دعقوب لاتداوی 
جیرمی سييروك 
جوڙايا رويس 

ريتيه وږليك 

ألطاف حسنن حالى 
زالان شازار 

لویجی لوقا کافاالی - سفورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان آوريان 

مجموعة من المؤلفين 
ستائی الغزتوی 
چوټاثان کلر 

مرڙيان ين رستم ين شروين 
ريمون فلاور 

آتتوتی چیدتز 

زين العابدين المراعقى 
مجموعة من المؤلقين 
صمویل بیکیت 

خولیو کورتازان 
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: فتحی | لعشری 
فسوقی سعید 
: عيد الوهاب علوي 
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: علاء متصور 

: تدر الدب 

: سعيد القاتمى 

: محسن سید قرجچانی 

: مصطفی حجازی السید 
- محمود سلامة علایی 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شقیق فرود 

: محمد علاء الدين متصوور 
: شرف الصسباغ 

: جلال السعيد الحقئارى 
: إيرأهيم سلامة إپراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد الطيف حماد 
: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عبد المنحم مجاهد 
: حلال السعبد الحقتارى 
: أحمد محمود هویدی 

: أحمد مستجبر 

- على يوسق على 

: محمد آدو العطا عيد الرژوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 


- 


: محمود حمدى عير الغتى 


۹ ا بقايا الم 

٠.‏ - الهيولعة فى الكون 

۲۱١‏ - شعر ىة کقاقی 

۲٢‏ - فرائز کافکا 

٢۳‏ -العلم قى مجتمع حر 

- مار موغسلافیا 

٥‏ - حکانه غرىق 

1 - أرض الساء وقصائد أُخری 
۷ -السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
۸ -- علم الجمالية وعم لجتماع القن 
٩‏ - مزق البطل الوحيد 


٠‏ - عن اتباب والفتران واليشر 
- الدراقیل 

۲ - مايعد العلومات 

٣‏ - فكرة الاضمحلال 


٠‏ - الإسلام فى السودان 

٥‏ - دیوان شعس تبریزی ج 
-- الولامة 

۷ - مصیر آرض الوادی 

۸ - العولة والتحردر 

۹ - العريى فى الأدب الإسرائيلى 
۲١٠‏ -الإسلام والغري وإمكاقة الحوار 
۱ - فی اتتظار البراپرة 

۷ - سيعة أتماط من القموض 
۲ - تاريخ إسيائيا الإسادمية (مج )١‏ 
٤4‏ - الظيان 

٤۵‏ - تساء مقاتلات 

- تسس متتارة 

۷ »-الثتافة الجماهيرهة والحدائة فى مصبر 
۸ - حقو عدن الخضراء 

٩‏ >-لغة التمزق 

٣٠‏ - علم اجتماع العلوم 

۲ موسوعة طم الاجتماع ج‎ - ١ 
س-راثدات آلحركة التسوية الأمرية‎ ۲ 
تاريخ مصر القاطمية‎ - ۲ 

٤ه؟‏ - القاسقة 

۵ - أقلاطُون 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزداتیس 
روالد جرای 

یول قیرایتر 

براتکا ماڃاس 
ڃابریبل جارٹیا مارکٹ 
دیفید هریت لوراتس 
موسی ماردیا دیق دورگی 
جاتیت وولف 

تورمان كىمان 
قراتسواز جاکوپ 
جایعی سالوم ندال 
توم ستتر 

أرٿر هیرمان 

ج. سیتسر تریمتجهام 
چلال الدين آلرومى 
میشیل تود 

رويين فيدين 

الاتکتاد 

جبلاراقر - رایوخ 
کامی حافظظ 

ك. م کوپتز 

وليأم إميسون 

لیقی بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 
جایریدل جرشا مارکٹ 
ووأتر أرميرست 
آتطوتیو جالا 

دراجو شتامبوك 
دومئيك قیتاد 

جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ سیمىتوقا 

دیف روینسون وجودی جروقز 
دیف روینسون وجودی جروقز 


: طلمت الشايب 

: على يوسق على 

: رقعحت سلام 

: سيم مجلى 

: السيد محمد ثفادى 

: متى عبد الظاهر إبراهيم السيد 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البریرى 

: السيد عيد الظاهر عيد الله 

: ماری تيريز عبد اسيع وخالد حسن 
: أمير إيراهيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم قهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطقى إبراهيم فهمى 

- طلعت الشايب 

: فؤاد محمد عکود 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيبي 

: عتاات حسنن طلعت 

:امیر محمد چاد اله وعریی مدبولی أحمد 
: قلاية سأيمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
: صلاح عيد العزيز محمود 

ت : ایتسام عد الله سعید 
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بت : صبری محمد حسن عبد الى 


ت : مجموعة من الترجمين 


ت : ثادية جمال الدين محمد_ 
ت : توق على متصور 

ت : على إيرأهيم على متوقی 
ت : محمد الشرقامی 

ت : عبد اللطيق عبد الحليم 

ت : رقعت سلام 

ت : ماجدة أباظة 

ت بإشراق : محمد الجوهرى 
< : طی بفران 

ت : حسن یدوهی 

ت : إمام عبد القتاح إمام 

ت : إمام عيد القتاح إمام 


e1‏ -- فیکارت 
۸ - القجر 


۲۹ - مختارات من الشعر الأرمتى 
٠‏ - موسوعة عم الاجتماع ج۲ 
۹ س رط فی فکر کی نچیب مود 
١‏ - مدتة المعجزات 

۳ - الكشف عن حاقة الرمن 
٤4‏ - إبداعات شعرية مترجمة 
٠٥‏ - روایات مترجمة 

د مدير ققفرنة 

۷ - فن الرواية 

۸4 - نيوان شمس تبردژی ج۲ 
۹ --ويسط الجزيرة للعرىبة ويشريا جا 
۷٠‏ وط الجزيرة العربية ونشرقها ج 
١‏ - الحشارة الخروية 

۲ - الأيرة الأثرية قى مصر 
۳ - الاستصار والثورة فى الشرق الأوسط 
٤‏ - السیدة بریارا 

۷۵ - ہہ سس۔ إلیدد شاعرا وثاقدا وکلا رمیا 
- فتون السیتما 

۷۷ - الجيتات : السرا ع من آجل الحا 
۸ - الیدایات 

- الحرب الباردة الثقافية 

٠‏ - من الأب الهتدى الحيث والعلمير 
1 ~ الفردوس الأعلى 

٢‏ - طلييعة العلم غير الطبيعية 
٢‏ - السهل يحترق 

٤‏ - هرقل ا 

٠‏ - رططة الخواجة حسن نظامى 
٦‏ ~ سیاحت ثامه إيراهیم دك ج۲ 
۷ - الشتاقة والعولة والتظام العالى 
۸ ¬ القن الروائى ِ 
۹ ~~ دیوان متجوهری الدامغائی 
٠‏ - علم اللغة والترجمة 

۱ لسر اإسبانی فی اققرڻ الم رمن ے٠‏ 
۷ - لسر ابی تی اقترن اشرو ے٢‏ 


دیق روینسون وجودی جروفز 
ولیم کلى رایت 

سير آنجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی تچدب محمود 

إدوارد مندوا 

هوراس / شلی 

آوسکار وابلد وصسعوئیل جوتسون 
چلال آل احمد 

ميلان کوندیراً 

جلال الدين الرومى 

ولیح چيقور بالجريف 

ولیم چيقور بالجريف 
توماس سی . پاترسرن 
س. س. والترږ 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاچوس 

أقلام مختافة 

فرانك ڃوتیران 

بریان فورد 

إسحق عتليموف 
فراتسیس ستوتر سوندرږ 
بریم شتد وآخرون 

مولانا عید الحلیم شرر الکهتوی 
لويس ولییرت 

خوان رواقو 

بوریییدس 

حسن نظامی 

زين العايدين المرأغى 
اتتوتی کینج 

ديفيد لودچ 

يو تم أحمد بن قوص 
جورج موان 

قراتنشسکی رويس رامون 
قراتشس کو رويس رأمون 


. 


: محمول سيد أحمد 
2 عبادة کحاة 

: قاروچان کازانچیان 
: على دوبىىف على 


: لويس عوض 
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: لويس عوض 

: عادل عيد المتعم سوبلم 
: بدر آلدين عرودكي 

- إيرأهيم الدسوقى شتا 
: صیری محمد حسن 

: صندری محمد حفن 

: شوقی جاال 

: إيراهيم سلامة 

: عتان الشهاوی 

: محمود على مکی 

: ماهر شقیق قرید 

: عيد القادر التلمماتى 
: أحمد قوڙڑی 

ظریف عد الله 

: طلحت الشاب 

: سمير عيد الحميد 

: حلال الحفتاوى 
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- محمد قور الدين 

: آحمد زكريا إيراهيم 
> السيد عبد الظاهر 
: السيد عبد الظاهر 


u0 GOG GOÛ Gû ê Û 


(i 


Û 


۲۳ - مقدمة للأدب العریى روجر آلان ت : تخبة من المترجمين 

٤‏ - فن الشعر يوالى ت : رجاء ياقوت صالح 

۲٠‏ - سلطان الأسطورة جوزیف کامیل . ت : در الدين حب الله الديب 
۔- مکیٹ ولیم شکسبیر ت : محمد مصطفی بذوی 
۷ - قن النحو بين اليوتلاية والسوريائية ‏ دیونیسیوص ٹراكس - بوسق الاهوانى ت : ماجدة محمد ثور 
۸4۸ - اسا ایبد ایو یکر تقاوابانوء ت : مصطفی خچاری ااسند 
۹ - ٹورة التکنولوچا الحبوية جين ل. ماركس ت : هاشم أحمد فاد 

۰ - اسطورة برو موس ميا لويس عوض ت : جمال الجزیری ویهاء جاهین 
١‏ - اسطورة برومشوس مج لويس عوض ت : جمال الجزيرى ومحمد الجثدى 
۲ -- فنجتشتين حون هتون وجودی جروقږ ت : إمام عبد الفتاح إمام 

۳ - بوا قوت ونون فان ون ت : إمام عبد الفتاح إمام 

 - ٤‏ مارکس ريوس ت : إمام عيد القتاح إمام 
۲٠۵‏ -- الجلد کرو زیو مالابارته ت : صلاح عيد الصبور 

- السا -التقد الكلشلى تاریخ چان - فراتسوا ليوتار ت : ثییل سعد 

۷ - الشعور يقد پابیتوی ت : محمود محمد أحمد 
۲-۸ - علم الوراثة ستىف جوٽز ت : معدوح عيد التعم أحمد 
۹ - الذهن والمخ انیو بنا چناق اليجنان 

۰ - فوج تاچی هید ت : محيى الديڻ محمد بحسن 
1۹ - مقال فى التهج القلسقى کوانجوود ت : قاطمة إسعاعيل 

۲ - روح الشعب الأسود ولیم دی بویز ت : أسعد حادم 

۲۳ - أمتال قلسطلىثية ځابیر بیان ت : عبد الله الجعيدى 

٤‏ - القن حدم چيثس ميتيك ت : هويدا السباعی 

>-٥‏ جرامشی فی العالم العریی میشیل بروندیتو ت :کامیلیا یحی 

٦‏ - محاکمة سقراط اة تون ت : ٹسیم مچلی 

۷ س- بلا غد شیر لايموقا -“ زد ت : أشرقف الصياغ 

۲4۸ - الأب للريسى فى التوات المشر الأنرة ثحبة ت : أشرف الصياغ 

۹ - صمور دریدا جابتر ياسبيفاك وکرستوفر ذوریس ت : حسام ثایل 

٠‏ - لعة السرآج لحضرة اتاج مؤلف عجهول ت : محمد علاہ الین متصور 
١‏ - تاربخ إسياتيا الإسادية (مج ٠۲‏ جا) ليق برو قنسال ت : تخبة من المتريمين 

۲ - وجھاے ر حیتة قی تاریخ القن القریی ‏ دباږی. إبوجین کلینیاور ت : خالد مقلح حمزة 

۴ - فن الساتورا تراث بوناتی قدم ت : هاتم سلیمان 

٤‏ - اللعي بالتار آشرقف ادى ت : محمود سلامة علاری 
4٥‏ --عالم الاثار قبليب بوسان ت : کرستان یوسف 

1 -- العرقة والمصلحة خو انان ت : حسن صقر 
۷-مختارات شعرية مترجمة نخبة ت : توقیق على متصور 

۸ - يوسف وزليخة تور ادبن عيد الرحمن ين أحمد ت : عبد العزيز يقوش 

۹ - رسائل عبد الیلاد تد هدوز ت : محمد عبد إيرافيم 


۰ - کل شیء عن التمٹل الصامت 
-عتدما جاء السردین 

۲ ~- رطا شهر الل وقصص آخری 
۳ - الإسلام فى بريطانيا 

٤‏ - القطات من المستقبل 

٥‏ -عصر الشك 

۲۲۲ -متون الأهرام 

۷ - فلسىفة الولاء 

۸ - تارات حائرة وقصسص (خوى من الهتد 
۹ - تاریخ الآدب قی إیران ج٣‏ 
۰ - أشطراب قى الشرق الأوسط 
۲٤١‏ - قصاند من رلکه 

۲ - سلامان وایسال 

۲ - العالم الپرجوازى الزائل 

٤‏ - الوت قى الشمس 

٥‏ - ال[كش جلف الزمن 

8ت ر ي 

۷ - الصبية الطائشون 

۸ - التصوة الاراون قى الأب اثرکی جا 
۹ - دليل القارئ إلى الثعافة الجادة 
٠‏ - باثوراما الحياة السياحية 
١‏ - ميادئ التطق 

۲ - قصائد من کقاقیس 

٣۴‏ - القن الإساامى قى الاادلس (متدسي 
٤ه‏ - القن الإسامى قى الآتدس (باتية 
۲٠١‏ - التيارات السياسية فى يران 
- الميرات ار 

۷ - متون هیرهیس 

۸ - أمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمتیدس 

٠‏ - آنثرويولوجيا اللقة 

1١‏ - التصحر : التهديد واجابهة 
۲ - میڈ بای 

۲ - حركات التحرر الأقريقى 
٤‏ - حداتة شکسییر 

۴٠‏ - سام یاریس 

٦‏ - تساء یرکضن مم الذئاب 


مارقن شيرد 
ستیقن چرای 
نيدل مطر 

آرثر س. كلارك 
تاتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على صقر حكمت 
بیرش بیربیروجلو 
رایتر ماریا رلکه 


نور ألدين عيد الرحمن ين أحمد 


تادين جوردیعر 

بوته تدائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد قؤاد کوپریلی 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلدم مختلغة 

جوزایا رويس 

باسبلیو باون مالدوتالد 
باسیایو بابون مالدونالد 
حجت مرتصضی 

بول سام 


نة 


أغلاطون 

أندریه اكوب وتویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جییسرن 

إسماعيل سراح الدين 
شارل یودلیر 

کلاریسا ینکولا 
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ای لاع 

: سامية فياي 

: على إبراهيم على منوقى 
: یکر عیاس 

: مصطقی فهمی 

: فتحی الحشری 

: حسن صاير 

: أحمد الأتصارى 

: لال السعدد الحقتارى 
: محمد علاء اأدين متصور 
: حمسن حلفی 

: عيد العريز يقوش 


: سعیر عجد ریه 


ت : سممیر عید ریه 


(I 
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- بوسف عيد القتاح فرج 
: مال الجزعرى 

: يكو الحلو 

: عيد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأتصارى 

: هيم عملي 

: على إيرآهيم على متوفى 
: على إبراهيم على متوفي 
: محمود سعلامة علآرى 
مدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطقی حجازی السيد 
: حيیب الشارونى 

: ایی الشریینی 

عاحطلف معتمد وآعال شاور 
: سید أحمد فتع الله 

: صيرى محمد حسن 

: نچلاء آبو عجاج 

: مخمف أحعل حمك 


: مصطفى محمود محمد 


۷ -- القلم الجرىء 


۸4 - امصطلح السردى 

۹ - الراة قى أدب نجیب محقوظ 
.۷ - الفن والصاة فى مص ر الفرعوتية 
۷١‏ -- اللتصوفة الأواون قى الأب اتركى جا 


۷۲ - عاش الشباب 


۳ - کبقف تعد رسالة دکتوراھ 


۲۷٥‏ - الخلود 


1 - الغضب وأحلام اأستين 
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: اليرأق عبد الهادى رضا 


: عادد حزندار 

؛ قوزىة آلعحشماوى 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عيد الله أحمد إبرأهيم 
: وحيد السحيد عيد ألحميد 
: على إيراهيم على منوقى 
: حمادة إيراهيم 

ء خالد يو البريد 

: إدوار الخراط 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


Y.-.¥ / o۹ رقم الإيداع‎ 


هكد السشتارات الى رات اسلهمت من 
الرؤى التى سادت جميع المسرحيات بوصفها 
وخدة واحدة, وكد لك افق المتا العريش الذى 
يعمرهاء وهو مناخ مازال يحرك» بل يحفز الحقب 
المتتالية لكى يصل إلى مستوى يقع خارج التعاقب 
الزمنى؛ أى مناخ الغضب ضد آنواع القهروالجور: 
منها الاجتماعى أو السياسىء» ومنها الفيزيقى 
أو الميتافيزيقىء» ومنها الداخلى النفسىء» ومنها 
ما يتصل بعالم حلمى ثقيل الوطاة. 

وبالاقتران مع هذا الفط ي الخصيب هتاك داتما 


۰ 


» مھ مھ 


أحلام السنين التى لا تفتر لها حدةء أحلام تحقق 
الحب» والصبو نحو التواصل والعدل بمعانيه 
المختلفةء أحلام قيها شاعريةء وفيها نف 
آسطوری. 


